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 ملخص البحث

ن جميع خلق االله من جـنس الإنسـان منبثـق مـن نفـس أن من مسلمات الإسلام إ

عــلى الــرغم مــن ذلــك تعــددت وتنوعــت لتحقيــق و،  |واحــده وهــى آدم 

استوجب معـه تحقيـق  الذيمر الكون ، وهو الأ إعماروهو  ألاوحد الهدف الأ

.التعايش السلمي بين البشر 

تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي  ا. 

يار ابعـدالالأنا والآخـر ، :البعد الأول أبعاد ،  على أربعةتم توزيعه  ط 

ــاني  ــلمي : الث ــايش الس ــدال، التع ــث  بع ــوي في: الثال ــدى النب ــن اله ــماذج م  ن

 .التعايش السلمي وحماية الوطن: الرابع  بعدال، التعايش السلمي مع الآخر 

ــدنيا) ١ا ــدين وال ــوم ال ــاملة لعل ــددة وش ــة متج ــة مدرس ــنة النبوي            ،الس

وضـع تعريـف لمفهـوم التعـايش ) ٣توضيح من هو الأنا ومـن هـو الآخـر ، ) ٢

 مـع وسـلم عليـة االله صـلى النبـي تعـايش كيـف توضيح)٤الآخر ، السلمي مع 

 التعـايش مظاهر من نماذج توضيح) ٥المختلفة،  المستويات كافة الآخر علي

 الـوطن حمايـة السـلمي في التعـايش عـلى المترتبـة الآثار توضيح) ٦النبوي ، 

 .الإسلام ونشر

  ت:  التعايش السلمي ، الأنا ، الآخر. 
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Abstract
Researcher’s Name : Hanan Hassan Abd El-Rahman El-Hosht 
Title Of The Study: From Guidance of the Prophet, may 
God’s prayers and peace be upon him, in peaceful coexistence 
with the other. 
Introduction : It Is A Facts Of Islam That All Of God’s 
Creation Of Mankind Is Derived From One Soul, Which Is 
Adam, Peace Be Upon Him, Which Is Nonetheless Numerous 
And Varied In Order To Achieve The Only Goal, Which Is 
The Reconstruction Of The Universe, Which Is What 
Necessitated The Achievement Of Peaceful Coexistence 
Between Humans. 
Method : Use Historical Method , Descriptive Analytical 
Methodology. 
The Theoretical Aspect : The Scientific Article Of Research 
Distribute Into Four Dimensions, The First Dimension The 
Ego And The Other, The Second Dimension: Peaceful 
Coexistence, The Third Dimension: Some Model Of The 
Prophetic Guidance In Peaceful Coexistence With The Other, 
The Fourth Dimension: Peaceful Coexistence And The 
Protection Of The Homeland. 
The Result : 1) The Prophetic Sunnah Is A Renewed And 
Comprehensive School Of Science And Religion , 2) 
Explaining who is the ego and who is the other ,3) A 
Definition Of Peaceful Coexistence With The Other, 3) 
Explaining how the Prophet, may God bless him and grant him 
peace, coexisted with the other on all levels , 5- Clarifying 
models of the aspects of prophetic coexistence, 6- explanation 
the effects of peaceful coexistence in protecting the country 
and spreading Islam . 
Keywords: The Ego, The Other, Peaceful Coexistence With 
The Other. 
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  مقدمة

والمجتمـع مفهومـان فالإنسان يستطيع العيش منفردا  جتماعي لااالإنسان كائن 

أنـه في علاقـات  أي ينفصلان لأن حياة الفرد لا تسـتقيم إلا في وجـود الآخـر  لا

كثيرة جداً مع أخيه الإنسان ، كعلاقات مالية، فكرية، علاقـات أخـذ وعطـاء في 

ن الإنسـان والآخـر في إن نقـول أمختلف مجـالات ودروب الحيـاة ، ويمكننـا 

ن المجتمــع أعيننــا أذا وضــعنا نصــب إتفاعـل مســتمر حتــى تســتقيم الحيـاة ، و

ــه  ــة والتنــوع في تكوين ــه القــوميالواحــد يتســم بالتعددي ــديني فهــذا / وتركيب ال

اصــطلح عــلى تســميته بالتعــايش  والــذيســس لهــذا التفاعــل أيتطلــب وضــع 

 .السلمي 

الأمـر  ذمـر في تأسـيس الدولـة منـهـذا الأ ولكون الإسلام ديـن حيـاه فقـد راعـى

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ تعالي  بقوله الرباني

 .) ١٣: الحجرات( َّ تيثر تى تن تم تز بيتر

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  تعــــــالىيقــــــول و

 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح

ــأالمت،) ١: النســاء( َّ ٌّ ىٰ وغيرهــا مــن آيــات الــذكر  اتمــل لتلــك الآي

ن جميـع خلـق االله مـن جـنس الإنسـان أن من مسـلمات الإسـلام أالحكيم يرى 

منبثــق مــن نفــس واحــده وهــى آدم عليــه الســلام ، وهــى عــلى الــرغم مــن ذلــك 

الكـون ، هـذا التعـدد  إعمار  يلا وهأوحد تحقيق الهدف الأتعددت وتنوعت ل

مـر والتنوع تطلب التعارف حتى يتسنى بين البشرـ التعامـل والتفاعـل ، وهـو الأ
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ــذاً  الــذي ــين البشرــ متخ ــايش الســلمي ب ــق التع ــتوجب معــه تحقي ــك  اس في ذل

 .التسامح والمحبة  ألتحقيق مبدومناهج مختلفة  ةساليب عدأ

ــراهن   امــر لمــإلى توضــيح هــذا الأ ةظهــر عــلى الســطح الحاجــوفي الوقــت ال

 ةمـتعمـل عـلى تمـزق الأ ةأو ديني أيدلوجيةيحدث في المجتمع من صراعات 

دعانـا  الـذي هـو مرهذا الأو،  )١( "اختلافهم رحمة" المبدأ الإسلاميمتناسين 

 . إلى الكتابة في هذا الموضوع

بموضوع التعايش السلمي سـواء مـن الناحيـة  الأبحاثولقد اهتمت العديد من 

ليـه إننا في هـذا البحـث سـننظر ألا إالشرعية أو القانونية أو الفلسفية أو النفسية 

من خلال الهدى النبوي لإلقاء الضوء على حرصه صلوات ربي وسلامه عليـه 

 .على التعايش السلمي مع الآخر 

  :ا ا  يب ارأ

لـه  اً الإنسان لعمارة الأرض وخلق السماوات والأرض لتكـون معينـن االله خلق إ

وعليـه كـان توضـيح سـبل التعامـل والتعـايش مـع الآخـر عـلى ، على عمارتهـا 

ــدهم و ــتلاف مــذاهبهم وعقائ ــ ةجناســهم ضرورأاخ تقتضــيها الحيــاة  ةحتمي

 .الإنسانية 

لبحـث عـما تتمحـور حولـه قضـية التعـايش ، لهمية هذا البحث أومن هنا تأتي 

 : هداف التالية ن يحقق الأأ مع الآخر مؤملاً السلمي في الهدى النبوي 

  الآخر وما المقصود به الأنا والضوء على مفهوم إلقاء.

  معانيإلقاء الضوء على ما للتعايش السلمي من .

                                                           

 ). ٧/٤٧٠، ١٩٩٦الزرقانى، محمد(حديث مشهور على الألسنة : قال ابن حجر )١(
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 الوقوف على نماذج من الهدى النبوي في التعايش السلمي مع الآخر .

  التعايش السلمي بحماية الوطن وتقدمة  ارتباطبيان مدى. 

 ا  :  

التـاريخي وكـذلك  وقد سرت في بحث هذا الموضوع ودراسته عـلى المـنهج

للوصـول إلى  والاسـتنباطستقصـاء والتحليـل الوصفي القائم عـلى الا المنهج

 .السلمي مع الآخر في الهدى النبوي   التعايش

 ا  :  

هـداف الموضـوع ومـنهج أسـباب اختيـاري للموضـوع وأمقدمة وتشتمل على 

 . البحث 

 .محاور أربعوتم تقسيم البحث إلى 

 .الآخرو الأنا:   اولار 

مر االتعايش السلمي :  ا. 

ر انماذج من الهدى النبوي في التعايش السلمي مع الآخر :  ا 

ار االتعايش السلمي وحماية الوطن :  ا. 

ليهـا مـن إتـم التوصـل  يتها أهم النتائج والتوصـيات التـنفقد ضم : ا أ

 : خلال البحث وهى 
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 ت اراا  

في ســبيل فهــم الموضــوع والإلمــام بجميــع جوانبــه ومعرفــه جوانــب القصــور 

لمحاوله استكمالها كان لابد من الاطلاع على ما كتب حـول مفهـوم التعـايش 

 : السلمي وهذه الدراسات هي 

هدفت إلي تناول مفهوم التعـايش السـلمي ) ٢٠١٧(دراسة عبد ربه العنزي  )١

في الإسـلام ، والاسـتدلال عـلى نـماذج واضــحة المقاصـد مـن القـرآن والســنة 

وأثر السلف الصالح ، واستعراض آراء العلماء المسـلمين في مسـألة التعـايش 

ــع أ ــنهم ، وم ــيما بي ــايش المســلمين ف ــن تع ــف الإســلام م ــل الســلمي ، وموق ه

ــديانات  ــرىال ــدة ،  الأخ ــة والبعي ــدول القريب ــع ال ــد ، وم ــوطن الواح ــل ال داخ

والبحـث في المشـكلات والتحــديات التـي تواجـه عالمنــا العـربي في تحقيــق 

.التعايش السلمي 

بـراز الرؤيـة الأصـولية العامـة إهدفت إلي ) ٢٠١٧(دراسة محاسن عبد االله  )٢

، كـما  الآخـرينالسـلمي بـين من النصوص الشرعية التي تحدد طبيعة التعايش 

دف إلى إبــراز معنــى التعــايش وفــق رؤيــة أصــولية ، تتجــاوز إلى فهــم روح تهــ

. التشريع من خلال النصوص 

هــدفت إلى التعــرف عــلى المفــاهيم والقضــايا ) ٢٠١٧(دراســة حيــاة نيــاز  )٣

الخاصــة بالتعــايش مــع الآخــر واللازمــة لطالبــات الجامعــة مــن منظــور الفكــر 

مي، تحديد مدى وعى الطالبات الجامعيـات للتعـايش السـلمي التربوي الإسلا

مع الآخر، تقديم تصور مقترح لتفعيـل دور الجامعـة في زيـادة وعـى الطالبـات 

.للتعايش السلمي مع الآخر



  

 راا  )٤١٧( 

هــدفت إلى معرفــة الأصــول العامــة لفقــه )  ٢٠١٧(دراســة منتهــى أرتــاليم    )٤

مرتكزاتـه، ولإثبـات التعايش بـين المسـلمين وغـيرهم ومعالمـه، وضـوابطه، و

 في مواكبة الظـروف الراهنـة في المجـال السـياسي الإسلاميةصلاحية الشريعة 

 الاجتهـــادتوضـــيح دور ، والاجتماعـــي في ظـــل النظـــام العـــالمي الجديـــد

في معالجــة قضــايا التعامــل مــع غــير المســلمين في ضــوء الواقــع  ىالمقاصــد

.السياسي والاجتماعي المعاصر

هـدفت الدراسـة ) ٢٠١٦(دراسة سما على بدر الـدين وعليـة حسـام الـدين   )٥

إلى توصيف نظري للمؤسسة الاقتصادية بـين المقاربـة الاقتصـادية والمقاربـة 

الحصر بالجمع لأهم دوافع التعايش السـلمي مـع البيئـة و ، الاجتماعية والبيئية

 ، ة والمجتمـعأهم متطلبات التعايش السـلمي مـع البيئـ واكتشافوالمجتمع ، 

اختبار مدى توفر المؤسسة الجزائريـة عـلى الفكـر الـذي يـدعو للتعـايش مـع و

ــة مــن شــأنها تــدعيم  ،البيئــة والمجتمــع وضــع اقتراحــات للمؤسســة الجزائري

.سياسات التعايش السلمي مع البيئة والمجتمع من أجل الاستمرار

لفقـه  الشرـعي  التأصـيل هدفت الدراسة إلى) ٢٠١٦(دراسة رشيد كهوس  )٦

، الأديـانالتعايش السلمي والديني بين الشعوب والمجتمعات والحضـارات و

ــو ــارية الت ــانية والحض ــيم الإنس ــان الق ــاها يبي ــول االله  أرس ــلال  صلى الله عليه وسلمرس ــن خ م

الكشــف عــن المــنهج و،   ه في الأديــانوالتعـايش الســلمي بــين القبائــل 

مكانـة  وإبـرازثقافـة التعـايش السـلمي ،  م و في التعامل مـع الآخـر ، يالنبو

 .التسامح والتعايش السلمي في الفكر الإسلام 
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هـدفت إلى الإجابـة عـن التسـاؤل التـالي ) ٢٠١٦(دراسة خالد عبد السـتار  )٧

 أديانـهكيف يتحقق التعايش السلمي والسلام الاجتماعـي في مجتمـع تعـددت 

.  فكاره؟أوتنوعت ثقافته وتباينت 

ــد )٨ ــد االله عب ــة عب ــيح )  ٢٠١٥(دراس ــدفت إلى توض ــلمي في ه ــايش الس التع

) .وثيقة المدينة(المدينة في ضوء الصحيفة 

هــدفت إلى فهــم التعــايش والتعــرف عــلى ) ٢٠١١(  المهــديدراسـة عبــير  )٩

أسسـه ، وكـذلك فهـم الوحـدة الوطنيــة ، وكيـف يمكـن أن يسـهم التعــايش في 

.تحقيق الوحدة الوطنية 

   



  

 راا  )٤١٩( 

  النظري الإطار
  

  الأنا والآخر:المحور الأول 

الحــديث عــن الآخــر يعنــي اكتشــاف الــذات، ) ١، ٢٠١١( يقــول خليــل عــودة

وعلاقــة هــذه الــذات مــع الآخــر سياســيا واجتماعيــا وحضــاريا وثقافيــا، وهــذه 

العلاقة قائمـة عـلى أسـاس أن الـذات هـي المكـون الأسـاسي في حركـة الفكـر 

وهـي  الصـواب ، والآخـر هـو مجـرد ظـل  والثقافة بشكل عام ، وهي الأصـل ، 

لهذه الذات ، وهو فرع  عنها، وهو الخطأ لكل تصوراتها ، وتظـل العلاقـة بـين 

الأنا والآخرة علاقة جديلة افتراضية ، فقد تكـون الأنـا عـلى حسـاب الأخـر، أو 

إلغاء الآخر لصالح الأنا ، وهـذه  العلاقـة  قائمـة عـلى ثنائيـة  الأشـياء ، وعلاقـة 

ــاة  التضــاد ــدمج بــين هــذه الثنائيــات ، مثــل الحي ــنهما ، واســتحالة ال القائمــة بي

إلى غـير ، والموت ، والخير والشر ، والصـواب والخطـأ ،والـذكورة والأنوثـة 

ذلك من العلاقات الثنائية والضدية التي تحكم منطق الأشـياء ، والصرـاع  بـين 

ود الإنســان عــلى ، صراع  طويــل يرتــد إلى البـدايات الأولى لوجــرخــالأنـا والآ

ذلـك واضـحا  يبـدوهذه البسيطة ، ويدخل في اخص العلاقات الإنسـانية، كـما 

في الصراع بين الأخوين قابيل وهابيل ، وقد تقترب هذه الغيريـة أو تبتعـد  بـين 

الأطراف ، ولكنها لا تلغى بـل تبقـى  قائمـة ، لان العلاقـات الإنسـانية بطبيعتهـا 

تمازج ، وفقــا للمصــالح الذاتيــة والاعتبــارات قائمــة عــلى أســاس التغــاير لا الــ

 الخاصة التي قد تقترب أو تبتعد من مصـالح الآخـرين واعتبـاراتهم الخاصـة ،

وعادة ما ينظر الأنا إلى نفسه عـلى أنـه الأكمـل والأصـوب والأفضـل، والآخـر 

هو النـاقص والخـاطئ والأسـوأ ، وهـذه النظريـة العدائيـة أو الضـدية بـين الأنـا 



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٢٠(  

مصدر تعدد الأنا والآخر في مجـالات السياسـة والفكـر والفلسـفة  والآخر هي

.إلى غير ذلك من مجالات الحياة والمعرفة ... والأدب 

والسؤال الذي يمكن أن يطرح، من هو الأنا ومن هو الآخر ؟ والإجابة عـن هـذا 

تعنـي ذات ) الأنـا (السؤال قد تبدو سهلة في جانبهـا المنطقـي أو النظـري، لأن 

ر عـلى الوضـع  القـائم ، والـذي يـرى نفسـه صـاحب الحـق في القيـادة المسيط

والسياسة وتمثيل الأمة والسيطرة عليها ، وماعدا ذلك فهو الآخر المرفـوض ، 

لأنــه لا ينســجم مــع الأنــا المســيطرة ، أمــا في الجانــب الــواقعي فتبــدو الإجابــة 

فيـة واحـدة ولا صعبة ، لان الأنا والآخر جزء من تشكيلة اجتماعيـة ودينيـة وثقا

يمكن الفصـل بيـنهما إلا عـلى مسـتوى الخـلاف القـائم عـلى أسـاس نظريـات 

 .ومصالح، تجعل من صاحب النظرية أو المصلحة ندا للأخر أو خصما له 

 ما :  

 ا ا : وإنـما بُنـي عـلى  ٬اسـم مكنـي وهـو للمـتكلّم وحـده يهـ

،  ١٩٩٣ابـن منظـور ،(الفتح فرقا بيْنه وَبينْ أَنْ التـي هـي حـرف ناصِـبٌ للفعـل 

، ويفيــد الرفــع بصــفته ) ٩٠ت، .،ب أبــو حاقــةاحمــد (، مـذكرا ومؤنثــا ) ٢٥٨

 ،) ٢٨ت ،.ب٬يـات، حامــد عبــد القـادر ، محمــد النجــار زال إبــراهيم(ضـمير 

،  في اللغـة اللاتينــي   أصـلها و) І(في اللغـة الإنجليزيـة وهـى تعنـى 

 )١٨، ١٩٩٣الطاهر قائد ، (  وهى تعنى الذات

 ا م   : نجـد أن الأنـا وهـى الـذات اختلـف مفهومهـا بـين العلـماء

مفهــوم جــوهري  "الــذات"ن القاســم المشــترك بيــنهم هــو أن أوالفلاســفة إلا 

، يقــول ابــن )  ٨٩، ٢٠٠٢عــلى حــرب،(لتحديــد مكــان الإنســان مــن الوجــود 



  

 راا  )٤٢١( 

 جميـل صـليبه ،(  "مـا يشـير إليـه كـل أحـد بقولـه أنـا  ٬المـراد بـالنفس"سينا 

، وهــى مــن وجهــة النظــر النفســية تــدل عــلى الشخصــية ) ١٤٠-١٣٩ت ،.ب

النـايف (بما يعني هويتـه المسـتمرة  ثابة عامل  حيث يجري اعتبارها بم

، وفي علم الاجـتماع بأنهـا فـرد واع لهويتـه المسـتمرة ) ٢٣٤، ٢٠١٠،القيسي

 ).٧٠، ١٩٨٧ميجائيل أسعد،( ولارتباطه بالمحيط 

 ا :  

ا ا  : إلا أن فيه معنى  ٬والأنثى أخرى ٬هو اسم على أفعل

ومعنــى آخــر شيء غــير  ٬الصــفة لأن أفعــل  ن كــذا لا يكــون إلا في الصــفة

 لـويس معلـوف ،) ، وهو بمعنى غير) ٩٦- ١٩٩٣،٩٤ابن منظور، (الأقل 

 إبـراهيم( "دويكونان من جنس واح ٬أحد الشيئين"، وهو ) ٥٠، ١٩٩١

والآخر هو الأشـد ) ٨٠ت،.ب٬محمد النجاريات، حامد عبد القادر ، زال

: فلـو قلـت ٬وهـو خـاص مـا تقدمـه ٬الذكر ثـم أجـري مجـرى غـير تأخرا في

 ٬ "غـير"جاءني رجل وآخر معه لم يكن الآخر إلا من جنس الرجل بخـلاف 

 ت،.،بأبـو حاقـةاحمـد ) طلقـا في جـنس أو صـفةمفإنها تقـع عـلى المغـايرة 

آخـر ) ١، وهى تعنـى في اللغـة الانجليزيـة )١٩

هـو  أيضـا  ) ، : الآخر بمعنى الغير ) ،

، وهـى )٦، ٢٠٠٥روجـي البعلبكـي ،( 

 )١١٤، ٢٠٠٥سهيل إدريس ، (  ٬اللاتيني  الأصلمن  تأتى

ا م ة صـفة كـل مـا هـو ينجد أن الآخر تعنى من الناحية الفلسـف :و

ملخصـها الإقـرار ،  اوفكرة الآخر بمعنى غير الأنا مقولـة ابسـتمولوجي ٬غير أنا



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٢٢(  

،  ٢٠٠٩ عبـاس الحـداد ،(أي كينونـات موضـوعية  ٬بوجود خـارج الـذات العارفـة

ــاردنر لينــدزي) ٢٨١ ــه (٨٧، ١٩٧٨( ، وقــد عــرف هــول كــالفين، ج ــأثر: بأن  هــو ت

مفهــوم الــذات والــذات المثاليــة لــدى الفــرد بــالآخرين مــن حولــه، وكــذلك نظرتــه 

ـــدالغفار  ـــه عبدالســـلام عب ) ١٥، ١٩٩٠( )١٥، ١٩٧٣(العامـــة للآخـــرين، ويعرف

عمليــة تقــويم الإنســان لذاتــه مــن خــلال الآخــرين، إذ يقــوم بتقــويم لذاتــه : بأنـه

 ضــوء هــذه وتقــويم للآخــرين وللعــالم الــذي يعــيش فيــه، ثــم يضــع لنفســه في

قها، ويسعى إلى السلوك الذي يرى أنـه قـد يحقـق هـذه يحقتالعمليات أهدافاً ل

بأنــه عبــارة عــن مركــب مــن ) ١٩٠، ١٩٩٩(الأهــداف، ويعرفــه الطــاهر لبيــب 

الاجتماعية، والنفسية، والفكرية، والسـلوكية التـي ينسـبها فـرد مـا أو : السمات

الكليـــة  بأنــه) ١٠ ،٢٠٠٣(صـــلاح صــالح  جماعــة، إلى الآخــرين ، ويعرفــه

ولا تنتهـي إلا بانتهـاء  ٬في علاقـة الـذات بالـذات ٬المزدوجة للكينونـة الذاتيـة

فالفرد يمكن أن يكون آخر حتى بالنسـبة  ٬الوجود البشري في الزمان والمكان

 ٬ويمكـن أن يتحـول إلى آخـر بعـد مـدة قصـيرة أيضـا ٬لنفسه قبل مـدة قصـيرة

 .ضوكل شخص هو آخر بالنسبة لأي شخص على وجه الأر

ــاة إ ــرآة الحي ــفها في م ــلال وص ــن خ ــح م ــا، تتض ــر وكــذلك الأن ن صــورة الآخ

ــة ــور المشــابهة أو المختلفــة لكلــيهما ،الاجتماعي ــة الص ــاً  ،وذلــك لرؤي فأحيان

وأحيانـا يـتم وصـف . يظهر التقابل صراحة مثل بخل الآخر في مقابل كرم الأنا

تهـا ضـمناً عـن الآخر وحده دون ذكر الصورة المقابلة للأنا، ولكـن يمكـن رؤي

. طريق القلب والعكس، فـالآخر هـو المعلـن عنـه، والأنـا هـو المسـكوت عنـه

ونادراً ما يحدث العكس، وهو تصـوير الأنـا ثـم فهـم الآخـر ضـمناً عـن طريـق 



  

 راا  )٤٢٣( 

مثـل محبـة الغربـاء دون أن يتضـمن  ،وأحياناً يتم تصـوير الآخـر. قلب الصورة

لأنهـا صـورة مشـتركة واحـدة  ، الغربـاء ذلك قلب الصورة عند الأنا، أو كراهية

 ) .٢٩٢، ١٩٩٩حنفي، حسن(للأنا والآخر 

المتمثلـة في تولـد  الأساسـيةإن جوهر علاقة الآخر بالـذات، هـي تلـك العلاقـة 

حيـث غـدت هـذه العلاقـة موضـوعا  ،مفهوم الذات ومفهوم الآخر لـدى الفـرد

جماعـات  للفكر والمعرفة، سواء أكانت تلك العلاقة بين أفراد وأفراد، أو بـين

وجماعات، أو بين شعوب وشعوب أخرى، إذ أنـه بـدون معرفـة الآخـر عمليـاً 

يظل التعامل معه في حدود الفهم والمعرفة الضيقة، التـي نتصـورها حسـب مـا 

ــر  ــع الأم ــي في واق ــما ه ــب، لا ك ــا نرغ ــق م ــد، ووف ــيرت (نري ــين وب دالاس لاب

 ) .١٠٥، ١٩٨١جرين،

 ا ت و:  

ــ .١ ــر ه ــية  والآخ ــنفس البشر ــفات وخصــائص ال ــن الص ــب م ــن مرك ــارة ع عب

، وكـل تعريـف  الآخرينوالاجتماعية والسلوكية والفكرية ، ينسبها فرد ما إلى 

ن تكـون أيطلق على الأنـا مـن شـأنه أن يطلـق عـلى الآخـر أيضـاً ، أي في حالـة 

ى مع أنـا أخـر الانتماءالأنا ترتبط بعلاقة اختلاف سواء في الجنس أو الفكر أو 

.الآخر يه الأخيرةتكون 

 يوالظـروف التـ الأحـداثتختلف إلية العلاقـة بـين الأنـا والآخـر بـاختلاف  .٢

يمليها الواقـع عليهـا وتخضـع طبيعـة هـذه العلاقـة لهـدف وانـتماء كـل مـنهم ، 

تشـعر بوجودهـا إلا في  وهى غالباً ما تكون علاقة تعارض واخـتلاف ، فالأنـا لا

من الأنا والآخر مولـودان معـاً ، وهكـذا يكـون يكون كل  وبتاليوجود الآخر ، 



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٢٤(  

الآخر طرف نفي ونزاع ولا وجود له إلا بوجود مـن يصـوغه بصـفته مهزومـاً أو 

. منتصرا

يرتبط الآخر بعلاقـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة مـع الأنـا ، فقـد يكـون قريبـاً أو  .٣

.صديقاً أو عدواً ، أو امة ، أو جماعة أو دولة 

ــر في ا .٤ ــورة الآخ ــف ص ــرب أي تختل ــا في الح ــلم عنه ــدألس ــر تتح  دن الآخ

.صورته طبقاً لعلاقته الايجابية والسلبية بالأنا 

ليسـت ثابتـة ثباتـاً مطلقـاً ، بـل تتغـير  ديناميكيـة أنماط يصور الآخر ه أنماط .٥

ثـر فيهـا فتغـيرت أ يطبقاً لهدف أو رؤى مـن يصـوغها أو طبقـاً لحـدث تـاريخ

غالبـاً  ي الأحداث التـيرويرتبط هذا بسساسية ، صورتها في بعض عناصرها الأ

) .١١٩٠-١١٨٩، ٢٠١٨، رافد ماشي. (ما تصوغ العلاقة بين الأنا والآخر 

علاقــة  يالعلاقــة بـين الأنــا والآخـر هــ أن )١١٩٠،  ٢٠١٨( ويـرى رافــد مـاشي  

تبنـى  وبالتـاليللجانـب المفـترض  اٍ معاكسـ اً جانبـ يأخذن كل منهما أي أتضاد 

إن العلاقـة بـين ) ٦٥٧،  ٢٠١٢(مـارتن هايـدغرمساواة بينهما ، يـرى  لاأعلاقة 

لأن فكـرة الفـرد عـن نفسـه ومـدى تقبلـه لهـا،  ، الأنا والآخر، هي علاقة تبادليـة

حيـث إن  ،ونظرته للآخرين من حوله تعتبر من المحركـات الأساسـية لسـلوكه

وم الفـرد عـن عتبـار أن مفهـاهذه الفكرة تنتج أساسا من نظرة الآخرين للفـرد، ب

ــه، يصــنع في المقابــل نظــرة الفــرد  ذاتــه، الــذي يتولــد مــن أفكــار الآخــرين عن

  .للآخرين وموقفه منهم



  

 راا  )٤٢٥( 

ــبق  ــا س ــرزت أومم ــن ب ــه م ــما يحتوي ــر ب ــا والآخ ــين الأن ــلمي ب ــايش الس ــه التع همي

فـراد ، وجماعــات ، وقبائــل ، أومــذاهب وسياسـات ســواء كـان بــين  أيـديولوجيات

  .الأرض إعماروشعوب ، حتى يتم 

   



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٢٦(  

  المحور الثاني

  التعايش السلمي 

ا   : ابـــن (جـــاء مـــن مـــادة عـــيش وهـــى تـــدل عـــلى الحيـــاة

والمـودة  الألفـةفي الحيـاة عـلى  الاشتراك،و وتعني ) ٦/٣٢١، ١٩٩٣ر،منظو

ــارس،( ــن ف ــد وجــود ) ٤/١٥٩، ٢٠٠٢اب ــذي يفي ــل ال ــلى وزن تفاع ــي ع وه

ــرفين  ــين الط ــة ب ــة المتبادل ــيروز ( العلاق ــادالف ــأتى) ٢٠٠٥،١/٥٩٩، آب في  وت

وهـى تعنـى بحسـب قـاموس  اللغة الانجليزيـة بمعنـى 

حقيقة الوجـود والحيـاة في نفـس الوقـت والزمـان وبحسـب قـاموس ) 

مـن النـاس في  مختلفـةتعنى عندما تتواجـد مجموعـات  )

عـلى مـا )  وقت وزمان واحـد ، ويزيـد قـاموس 

سياسـية أمـا اصـطلحاً  يةالتواجد في سلام مع بعضنا البعض كخاصـ بأنهاسبق 

مجتمـع متعـدد الأعـراق والانـتماءات ) ١١٤، ٢٠١٦( فعرفها رشـيد كهـوس 

عــلى الــرغم مــن اخــتلافهم  والــديانات يعــيش أهلــه في تســاكن وتوافــق ووئــام

  .ي والمذهب يالدين

ا   : ُـــلْح ـــالمُِ ، والصُّ ـــن ( جـــاء في مـــاده ســـلم تعنـــى المسُ اب

ــو ــأتى) ١٢/٢٨٩، ١٩٩٣،رمنظ ــى  ،وت ــة بمعن ــة الانجليزي  في اللغ

ولا يحتـوى  ومسـترخيهـادى ) وهـى تعنـى في قـاموس 

الأنشــطة  بأنهــا) ضــاف قــاموس أو، مظــاهر للعنــف أي عــلى 

لا تنطــوي عــلى حــرب أو خــلاف ، اصــطلحاً فعرفهــا رشــيد  يوالمواقــف التــ

تـرك الحـرب وعـدم القتـال ، وهـو مفهـوم شـامل  بأنه) ١١٤، ٢٠١٦( كهوس 



  

 راا  )٤٢٧( 

ــام  والطمأنينــة الأمــنيعنــى  للجميــع للحفــاظ عــلى الحقــوق والحريــات والقي

 . بالواجبات

أ ا م :  تعنـى في  فالتعايش السلمي

التنـافس بـدون حـرب ، أو سياسـة السـلام بـين الأمـم ) قاموس 

 .الأنظمة السياسية والأيديولوجيات المختلفة على نطاق واسع ذات 

اتفــاق  بأنــهالتعــايش الســلمي ) ٦، ١٩٩٨( يولقــد عــرف عبــد العزيــز التــوجير

 قاعــدةفـيما بيـنهما ، وفـق  –أي الحيـاة –الطـرفين عـلى تنظـيم وسـائل العــيش 

 )٦، ت.ب(، أمـا عبـد الواحـد عبـد  إليهـاالسـبل المؤديـة  يحددانها ، وتمهيـد

القـــدرة عـــلى التعـــايش مـــع الآخـــر ايجابيـــا  بأنهـــاعـــرف التعـــايش الســـلمي 

عرفـه ) ١١٤، ٢٠١٦(رشيد كهـوس  أماوالمشاركة في عملية بناء المجتمع ، 

العيش المشترك بين الشعوب والحضارات في جـو مـن التفـاهم والتعـاون  بأنه

والتضـــامن والتســـامح وتبـــادل المنـــافع والمصـــالح بعيـــداً عـــن الصرـــاعات 

 .من والسلام والنزاعات والعنف والاضطهاد ، حتى يسود الأ

في تعريفــات التعــايش الســلمي ســيجد انــه خــلال جــزء كبــير مــن  والمســتقرئ

ــــين ، ا ــــرن العشر ــــة الق ــــات الدولي ــــايش في العلاق ــــطلح التع ــــتخدم مص س

ــن  ــلمية ولك ــات الس ــارة إلى العلاق ــد الإش ــية عن ــوم السياس ــات العل وتخصص

              : ربـــع مســـتويات وهـــىأن لـــه أن ســـيجد المحـــدودة بـــين الـــدول ولكـــن الآ

ويعنـى الحــد مــن الصرـاع والعمــل عــلى :  الايــدلوجي المسـتوى الســياسي) ١

ضرورات الحيــاة  تقتضــيه يوات للاتصــال والتعامــل التــاحتوائــه بــما يفــتح قنــ

المســتوى ) ٢،  )٥-٤، ١٩٩٨، يعبــد العزيــز التــويجر(المدنيــة والعســكرية 



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٢٨(  

ــادي  ــات والشــعوب فــيما لــه صــله : الاقتص ويعنــى العلاقــات بــين الحكوم

، ١٩٩٨، يعبـد العزيـز التــويجر(بالمسـائل القانونيـة والاقتصـادية والتجاريـة 

ـــ –ثقـــافي ( يالحضـــار المســـتوى) ٣، )٥-٤ هـــل أرادة إن أويعنـــى ) : يدين

ن يسود الأمـن والسـلام العـالم أجل أفي العمل من  تلتقيوالحضارات  الأديان

ــز التــويجر( ويعنــى :  يالمســتوى الاجتماعــ)٤،) ٥-٤، ١٩٩٨، يعبــد العزي

 يمعيشة الجماعات مع بعضها البعض في نفس الوقت مع نبـذ التميـز العنصرـ

 ، ٢٠١٦(حيـث يـرى خالـد عبـد السـتار )  ١٧٤-١٧٣،  ٢٠١١،مهـديعبير (

ــن عــدة أ) ٣٢١ ــراف ع ــدما يحــدث انح ــبة تحــدث عن ن الاتجاهــات المتعص

ــا  ــراف)١: معــاير منه ــة ،  الانح ــار العقلاني ــن معي ــراف) ٢ع ــار  الانح ــن معي ع

 .العدالة و المساواة 

ــير الم ــذتها عب ــي اتخ ــتويات الت ــع المس ــق م ــتويات تتف ــذه المس ــديوه  ه

             :حيــــث قســـــمتها إلى أربعـــــة مســـــتويات هـــــي ) ١٧٤- ١٧٣، ٢٠١١(

بعـدها  لتـأتياجتماعـي ، ) ٤ديني ثقـافي ، ) ٣اقتصادي ، ) ٢سياسي ، ) ١

لتتمادى في تقسيم للتعايش السـلمي )  ٢٢٨-  ٢٢٣، ٢٠١٧( حياة نيازي 

) ٣التعـايش الاجتماعـي ، ) ٢التعـايش الـديني ،) ١: هي  أنواعإلى ثماني 

التعـــايش العلمـــي ) ٥التعـــايش الثقـــافي ، ) ٤التعـــايش الاقتصـــادي  ، 

وأخــيراً ) ٨التعــايش الســياسي ، ) ٧التعــايش الإداري ، ) ٦والمعــرفي ، 

.التعايش القضائي 

  
  
  



  

 راا  )٤٢٩( 

ا ا أ:   

للتعـــايش الســـلمي  تقســـيم ) ٨، ٢٠١٤(ورد ســـامى عبـــد العــال أقــد 

ويـتجلى في أن الدولـة تلتـزم بعـدم الاعتـداء عـلى  سـلبينمط  )أ: لنمطين هما

ويتجلى في أن من واجـب كـل دولـة عنـدما  وايجابي) ب،  يحقوق دولة آخر

تمارس نشاطها في الجماعة الدولية ، أن تسهم في تطـوير وتنظـيم ورقـي هـذه 

ــا ذهــب إليــه الجماعــة  ــد الصــمد محمــد،(وهــو م ــن ) ١٣٣٧، ٢٠١٧عب ولك

مشرـوع وهـو التعـايش ) أ: ها حكمة وقسـمها إلىغيرها من كلمة أنماط وجعل

) المأخوذ من كتاب االله وسنة نبيه القائم على تبادل المصـالح والمسـالمة ، ب

 .وغير مشروع وهو المخالف لكتاب االله وسنة نبيه 

  :  ا اأ

ســس للتعــايش أ ةربعــأبــان هنــاك ) ٥-٤،  ١٩٩٨(يــرى عبــد العزيــز التــوجرى 

) ٢الحــرة المشــتركة النابعــة مــن الــذات الإنســانية ،  الإرادة) ١: ي الســلمي هــ

) ٣ والغايات وذلـك لتحقيـق المصـالح العليـا للنـاس ، الأهدافالتفاهم حول 

هـذا  صـيانة) ٤المتفق عليهـا ،  الأهدافالتعاون على العمل المشترك لتحقيق 

ــايش بســياج مــن  ــترامالتع ــافت والثقــة الاح  هــديعبــير الم المتبادلــة ، واض

خــامس وهــو  أســاس) ٣٣٩-٣٣٨ ،٢٠١٦(منــى حكمــت  و) ١٧٥، ٢٠١١(

 . الأفرادالحوار بدلاً من الصراع لاستمرار التعايش بين  إحلالالاتفاق على 

ا ا ا:  

           :ن هنـــاك قواعـــد  للتعـــايش الســـلمي هـــي أ) ٤٩، ٢٠٠٧(يـــرى غـــانم جـــواد 

ــه والتع) ١ ــتراف ب ــر والاع ــترام الآخ ــه ، اح ــل مع ــوق ) ٢ام ــين الحق ــوازن ب الت



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٣٠(  

ـــز ،  ـــات بـــدون تمي ـــياسي) ٣والواجب ـــل الس ـــز وســـائل التعـــاون والتكاف  تعزي

 . والاجتماعي

ا ا :   

مفـــاهيم للتعـــايش  ةربعــأهنـــاك  أن) ٣١٩،  ٢٠١٦(يــرى خالـــد عبــد الســـتار 

ــه يجــب ) ١ :ي الســلمي هــ الاخــتلاف ) ٢ن نحترمهــا ، أالاخــتلاف ســنه كوني

الحـق مـن جميـع  رؤيـةيساعدك عـلى  يالحوار الهاد)٣يحقق التكامل بيننا ، 

 . هل الاختلاف أعند الاختلاف لا ننسى ) ٤جوانبه ، 

أن توجيهـات الرسـول ومـنهج تعاملـه مـع  والمستقرئ في السنة النبويـة سـيري

ا في حيـاة البشرـ  سائر المخلوقات كلها، خاصة، مع البشر تعد انعطافًا تاريخي�ـ

ــا في مســلك حيــاتهم، وأســاليب تعــاملهم،  يعًــا،جم وتحــولا حضــاري�ا مرموقً

وكذلك قد قمعت القومية والعصبية والعرقية والعبودية للعبـاد، بـل، خـاطبتهم 

ــة ونظــرت ــيهم بقاعــدة كلي ــتهم أحــراراً، ووســعت  إل ، وهــي الإنســانية، وجعل

ــاة  ــعة الحي ــتهالــدنيا ومســيرتهم، وحولــت أمــانيهم إلى س م إلى الآخــرة، ودع

عالمية الإسلام وشموليته تحـت وحـدة الإنسـية، فقـد ظهـرت دعـوة لم يشـهد 

، وذولكفــلى زيــن  إبــراهيمســيوطى عبــد المنــاس ، ومحمــد (  التــاريخ مثلهــا

في خطبتــه  يتضـحقبلــه، وهـذا ) ٢٥٥، ٢٠١٨عبـد االله،  وإسـماعيلالعابـدين ، 

ثَنيِ مَـنْ سَـمِعَ خُطْبـَةَ رَسُـولِ االلهِ عَنْ  ،"منى"في  ةَ ، حَـدَّ فيِ وَسَـطِ  أَبيِ نَضرَْ

يقِ فَقَالَ  امِ التَّشرِْ كُـمْ وَاحِـدٌ ، وَإنَِّ أَبَـاكُمْ وَاحِـدٌ ، أَلاَ : أَيَّ اسُ ، أَلاَ إنَِّ رَبَّ َا النَّـ يَا أَيهُّ

لىَ عَـرَبيٍِّ ، وَلاَ أَحمَْـرَ عَـلىَ أَسْـوَدَ ، لاَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَ 

غْتُ؟ قَالوُا  رَ إلاَِّ باِلتَّقْوَى ، أَبَلَّ ـغَ رَسُـولُ االلهِ : وَلاَ أَسْوَدَ عَلىَ أَحمَْ ثُـمَّ قَـالَ .  بَلَّ



  

 راا  )٤٣١( 

. حَـرَامٌ شَـهْرٌ : أي شَـهْرٍ هَـذَا؟ قَـالوُا : ثُمَّ قَـالَ . يَوْمٌ حَرَامٌ : أي يَوْمٍ هَذَا؟ قَالوُا : 

مَ بَيـْنَكُمْ : قَـالَ . بَلَـدٌ حَـرَامٌ : أي بَلَـدٍ هَـذَا؟ قَـالوُا : ثُمَّ قَـالَ : قَالَ  فَـإنَِّ االلهَ قَـدْ حَـرَّ

ـــوَالَكُمْ  ـــالَ  -دِمَـــاءَكُمْ وَأَمْ ـــالَ : قَ ـــةِ  -أو أَعْرَاضَـــكُمْ أَمْ لاَ : وَلاَ أَدْرِي قَ كَحُرْمَ

غْتُ؟ قَـالوُا يَوْمِكُمْ هَذَا ، فيِ شَهْرِكُمْ هَ  ـغَ رَسُـولُ االلهِ : ذَا ، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَبَلَّ بَلَّ

  َـاهِدُ الغَْائـِبَ : ، قَال ـغِ الشَّ النبـي النظـرة الواسـعة للشرـيعة  ، وهنـا قـدم )١(ليُِبلَِّ

 .التعامل بالإنسانية إلا وهىفي توضيح العلاقة الإنسانية عامة،  الإسلامية

ا  دئ اا :  

 نذكر هنا بعضها على سـبيل الإيجـازتتعدد المبادئ المتعلقة بالتعايش السلمي 

 : يليفيما 

١ ( افأ ا  : ، الاخـتلاف بـين البشرـ واقـع بمشـيئة االله ولا راد لـه

مخ لى لخلمُّ   تعالىقال  مح مج ميمملي َّ نج مى

٢ ( أ ا  : المعجـم الوسـيطفي تعنـى)الخلـوص مـن  )١٦٥، ١٩٦٠

وهـي  الشوائب أو الرق أو اللوم ، وفي اللغة الإنجليزية تأتى بمعنى 

ـــاموس  ـــى في ق ـــير، أمـــا في  Oxford(2019)تعن ـــر المص ـــوة تقري ـــي ق وه

ــاختلاف رؤى وتوجيهــات قائليهــا ولكنهــا لا  االمصــطلح تعــددت تعريفاتهــ ب

                                                           

ــنده  )١( ــد في مس ــه أحم ــه٢٣٤٨٩:، ح٣٨/٤٧٤أخرج ــعيب عقب ــال ش ــناده : ، وق إس

صحيح والراوي للحـديث وإن لم يسـم فهـو صـحابي، والصـحابة كلهـم عـدول، وقـد 

من طريـق أبي قلابـة القيسيـ عـن  ٣/١٠٠صرح باسم الراوي عند أبي نعيم في الحلية 

ام التشرـيق فـذكره خطبنـا رسـول االله  وسـط أيـ: الجريرة عن أبي نضرـة عـن جـابر قـال

 .مختص
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 )٤١، ٢٠٠٠(رحيــل غرايبــة تخـرج عــن معناهــا اللغـوي ونــورد منهــا تعريـف 

الشـارع للأفـراد ، بحيــث تجعلهـم  قــادرين المكانـة العامــة التـي يقررهــا  بأنهـا

داء واجبــاتهم واســتيفاء حقــوقهم، واختيــار مــا يجلــب المنفعــة ويــدرأ أعــلى 

 . المفسدة دون إلحاق الضرر بالآخرين

ــدأ  وعمومــاً فقــد ــرر الإســلام مب ــذ الــولادة إلى أن يمــوت ، حريــة ق الإنســان من

ــة ــمانات الكفيل ــدأ الض ــذا المب ــا ، ووضــع له ــدف لحمايته ــرر مب ــا ق ــن أجله أم

ممُّ  مخ ــنْ وعليــه روي ،)  ٢٥٦: البقــرة(َّ نجمجمح ــرَةَ، قَــالَ عَ ــالَ : أَبيِ هُرَيْ قَ

نْياَ وَالآْخِـرَةِ، وَالأْنَْبيِـَاءُ أَنَا أَوْلىَ النَّاسِ بعِِيسَـى ابْـنِ :  رَسُولُ االلهَِّ  مَـرْيَمَ فيِ الـدُّ

مْ شَتَّى وَدِينهُُمْ وَاحِـدٌ  هَاتهُُ تٍ، أُمَّ لا إجبـار فـمعتقـده ،  فـردفلكـل ،  )إخِْوَةٌ لعَِلاَّ

جعـل الآخـر غـير المسـلم ، يشـعر ما  وهذا ،الدخول في الدين الإسلامي على 

ــه التعبديــة في دولــة الإســلام  بالأمــان ــنُ إسْــحَاقَ  ،وهــو يــمارس حريت : قَــالَ ابْ

ـــولُ االلهَِّ  ـــبَ رَسُ ـــودَ  وَكَتَ ـــهِ يهَُ ـــاجِرِينَ وَالأْنَْصَـــارِ، وَادَعَ فيِ ـــينَْ المهَُْ ـــا بَ كتِاَبً

مْ  ــنهِِمْ وَأَمْــوَالهِِ هُمْ عَــلىَ ديِ  ، )١/٥٠١، ١٩٥٥ابــن هشــام ،(  وَعَاهَــدَهُمْ، وَأَقَــرَّ

في أول دسـتور مكتـوب بحقـوق الأقليـة في المدينـة  قـرار مـن النبـي وهذا إ

خالـد ( المنورة باعتبـارهم أمـة مـع المسـلمين لهـم ديـنهم وللمسـلمين ديـنهم

 )٢٢٦، ٢٠٠٩تربان ، ومحمود عجور،

٣ (اأ ا :  ًوهـو القصـد في الأمـور وهـو خـلاف  مشتقة من العـدل،لغة

وقــــــد ذكــــــر قــــــاموس  ، )٢/٣٩٦ ،١٩٨٧ أحمــــــد الفيــــــومى،(الجــــــور

                                                           

وَاذْكُرْ فيِ الكِتَابِ {قَوْلِ االلهَِّ : أَحَادِيثِ الأنَْبيَِاءِ ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ك) ١(

 .٣٤٤٣: ، ح)١٦٧/ ٤( "] ١٦: مريم[ }مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا
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وهـي  الأصـل الفرنسـية  بأنها كلمة مشـتقة مـن) 

حيـث   ، والإنصاف ، وإثبات الحق ، وفي الإنجليزية  الاستقامةتعنى 

ـــا  Oxford(2019)عرفهـــا قـــاموس  ـــة ، أم بأنهـــا قيمـــة الإنصـــاف والعقلاني

بأنها حاسـة فطـرت ) ١٥٩ ،١٩٩٠(اصطلاحا فنورد تعريف سعد عبد الرحيم 

 .عليها الطبيعة الإنسانية ومن ثم فهي في ضمير كل إنسان ولو كان مجرماً 

ن العدل هو روح الشريعة التي تنبثق عنه قيمها وفروعها ، ولـذلك فقـد حـرص إ

، فقـال على ترسيخ معاني العدل وسلوكياته في نفـوس المـؤمنين  الرسول 

حمَْنِ إنَِّ «:  رسول االله  المُْقْسِطينَِ عِندَْ االلهِ عَلىَ مَناَبرَِ مِنْ نُورٍ، عَـنْ يَمِـينِ الـرَّ

ذِينَ يَعْـدِلوُنَ فيِ حُكْمِهِـمْ وَأَهْلـِيهِمْ وَمَـا وَلـُوا ، وَكلِْتاَ يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّـ  )١(»عَزَّ وَجَلَّ

 هي في الوقت نفسه دعوة إلىوالدعوة إلى إقرار العدل لحديث ا اففي هذ

حريــة الإنســان وكرامتــه وتأكيــد حقوقــه الإنســانية العامــة، وعنــدما بحــث 

الفلاسفة في الفضائل الخلقية جعلوا من العدالة جماع كل فضيلة، وهـذا 

 يعنـي أن العدالــة لا تكــون واحـدة مــن الفضــائل، بـل هــي جملــة الفضــائل

   ) .٩٤ ،٢٠١٠محمود زقزوق ،(

راده بالاطمئنـان عـلى حقـوقهم، إن المجتمع الذي يشـيع فيـه العـدل يحـس أفـ  

لأن القانون يكون مع المحـق وإن كـان ضـعيفاً، لا مـع المبطـل وإن كـان قويـاً، 

ويعكس ذلـك إذا شـاع الظلـم ونـدر العـدل أحـس الأفـراد بـالقلق الـدائم عـلى 

                                                           

مَـامِ : الإمارة ، ب: أخرجه مسلم في صحيحه ، ك عن عبد االله بن عمرو ) ( فَضِـيلَةِ الإِْ

ةِ عَلَـيْ  عِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إدِْخَالِ المَْشَقَّ فْقِ باِلرَّ ثِّ عَلىَ الرِّ ائِرِ، وَالحَْ هِمْ، الْعَادلِِ، وَعُقُوبَةِ الجَْ

.١٨٢٧:، ح٣/١٤٥٨
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ــدمار هــذا  ــذاناً ب ــك إي ــتقرار، وكــان ذل ــان والاس ــنهم الاطمئن حقــوقهم وزال ع

إلى أثـر  ، وقـد أشـار الرسـول ) ١١١، ٢٠٠١عبد الكريم زيدان،( المجتمع

إنَِّـماَ «التفريط بالعدل، وكيف يؤدي بالأمة إلى الهلاك، فقد جـاء في الحـديث 

ــونَ  كُ ــيعِ وَيَترُْ ــلىَ الوَضِ ــونَ الحَــدَّ عَ ــانُوا يُقِيمُ ــمْ كَ ُ ــبلَْكُمْ، أَنهَّ ــانَ قَ ــنْ كَ ــكَ مَ هَلَ

ــوْ أَنَّ  ــدِهِ، لَ ــذِي نَفْسيِــ بيَِ ــيفَ، وَالَّ ِ ــدَهَا الشرَّ ،  )١("فَاطمَِــةَ فَعَلَــتْ ذَلِــكَ لَقَطعَْــتُ يَ

الصـارم الـذي يتسـاوى أمامـه الشرــيف  قـام عـلى العــدل الإسـلاميفـالمجتمع 

 عـنْ ، وهو ما يتضـح في الحـديث القـدسي قاطعـاً في تحـريم الظلـم  والوضيع

، عَنِ النَّبيِِّ  هُ قَالَ  تعالىو، فيِماَ رَوَى عَنِ االلهِ تَباَرَكَ  أَبيِ ذَرٍّ يَـا عِبـَادِي إنيِِّ «: أَنَّ

ــاديِ  مًــا، فَــلاَ تَظَــالموَُا، يَــا عِبَ ــنَكُمْ محَُرَّ مْــتُ الظُّلْــمَ عَــلىَ نَفْسيِــ، وَجَعَلْتُــهُ بَيْ حَرَّ

كُـمْ جَـائعٌِ، إلاَِّ مَـنْ  كُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ هَدَيْتهُُ، فَاسْتهَْدُونيِ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّ كُلُّ

ــوْتُهُ، أَطْ  ــنْ كَسَ ــارٍ، إلاَِّ مَ ــمْ عَ كُ ــادِي كُلُّ ــا عِبَ ــتَطعِْمُونيِ أُطْعِمْكُــمْ، يَ ــهُ، فَاسْ عَمْتُ

ــرُ  ــارِ، وَأَنَــا أَغْفِ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــونَ باِللَّ ــمْ تخُْطئُِ كُ ــادِي إنَِّ ــا عِبَ فَاسْتَكْسُــونيِ أَكْسُــكُمْ، يَ

نُوبَ جمَيِعًــا، فَاسْـتغَْفِرُونيِ أَغْفِــرْ لَكُـمْ  ي الـذُّ كُــمْ لـَنْ تَبلُْغُــوا ضرَِّ ، يَــا عِبـَادِي إنَِّ

ــمْ وَآخِــرَكُمْ  لَكُ ــوْ أَنَّ أَوَّ ــادِي لَ ــا عِبَ ــنْ تَبلُْغُــوا نَفْعِــي، فَتَنْفَعُــونيِ، يَ ــونيِ وَلَ فَتَضرُُّ

وَإنِْسَـكُمْ وَجِــنَّكُمْ كَــانُوا عَـلىَ أَتْقَــى قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِـدٍ مِــنْكُمْ، مَــا زَادَ ذَلـِـكَ فيِ 

                                                           

: حديث الأنبياء، ب: حه  ، كعن عائشة رضي االله عنها ، أخرجه البخاري في صحي) ١(

إقامـة الحـدود عـلى الشرـيف : الحـدود ، ب: ، ك ٣٤٧٥: ، ح ٤/١٧٥حديث الغـار ، 

 كراهية الشفاعة في الحد إذا رفـع إلى السـلطان ،: ، ب٦٧٨٧: ،ح ٨/١٦٠والوضيع ، 

قطــع الســارق الشرــيف : الحــدود ، ب: ؛ مسـلم في صــحيحه ، ك٦٧٨٨: ، ح ٨/١٦٠

 .١٦٨٨: ،ح ٣/١٣١١وغيره ، 
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لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَـانُوا عَـلىَ أَفْجَـرِ مُ  لْكيِ شَيْئاً، يَا عِبَادِي لوَْ أَنَّ أَوَّ

لَكُــمْ  ــوْ أَنَّ أَوَّ قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ، مَــا نَقَــصَ ذَلِــكَ مِــنْ مُلْكِــي شَــيْئاً، يَــا عِبَــادِي لَ

 صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلوُنيِ فَأَعْطَيْتُ كُـلَّ إنِْسَـانٍ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ 

مَسْأَلَتهَُ، مَا نَقَصَ ذَلكَِ ممَِّا عِندِْي إلاَِّ كَماَ يَـنْقُصُ المْخِْـيطَُ إذَِا أُدْخِـلَ الْبَحْـرَ، يَـا 

اهَـا ـيكُمْ إيَِّ ا، عِبَادِي إنَِّماَ هِيَ أَعْماَلُكُـمْ أُحْصِـيهَا لَكُـمْ، ثُـمَّ أُوَفِّ ، فَمَـنْ وَجَـدَ خَـيرًْ

 .) ١("فَلْيَحْمَدِ االلهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلكَِ، فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَِّ نَفْسَهُ 

حين تسود علاقة العدل يشيع الاستقرار والأمن، وتتجسد علاقة الانـتماء لبنـي ف

والعرقيـة الإنسان ولا يبقى أثر لعلاقـات العصـبيات العائليـة والقبليـة والقوميـة 

والدينية والمذهبيـة والوطنيـة، ولـذلك كـان انتشـار الاضـطراب والجريمـة في 

علاقات الأفراد والدول، وانتشار الشعور بـالاغتراب في عالمنـا المعـاصر هـو 

ــدل ــاب الع ــى ، ( غي ــد  ، )١٤٧-١٤، ١٩٩٨ماجــد الكيلان ــإن أي جه ــذلك ف ل

المسـتقيم يعتـبر  يبذل لتعطيـل سريـان العدالـة أو للانحـراف بهـا عـن مجراهـا

  ) .  ٣/٤٦،  ٢٠٠٩محمد عرجون،(مما لا يجوز في شرع الإسلام 

زيـن الـدين (لغةً تـأتى بمعنـى العـدل والتماثـل والتكـافؤ : أ اواة) ٤

 بأنها ) ، وقد ذكر قاموس)١/١٥٨، ١٩٩٩ الرازي ،

، وقد عرفها وفي الإنجليزية  الفرنسي  الأصلمشتقة من 

حالــة التســاوي في الوضــع والحقــوق  بأنهــا Oxford(2019)قــاموس 

فهي تعتبر من الاصطلاحات الحديثـة نسـبيا ونـورد : اصطلاحا  أما والفرص ،

                                                           

تحــريم الظلـــم ، : الـــبر والصــلة والآداب ، ب: أخرجــه مســلم في صــحيحه ، ك) ١(

.٢٥٧٧: ، ح ٤/١٩٩٤
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التماثـل أمـام القـانون والتكـافؤ  بأنهـا): ٩٥، ١٩٩٨(هنا تعريف محمد عمارة 

.أمام الفرص والتساوي في الخطوط المتاحة للجميع 

المساواة في الإسـلام عـام شـامل دون قيـود ولا اسـتثناءات، وأسـاس في فمبدأ 

وذلــك المســاواة التامــة  الإســلاميةنظــام الحكــم الإســلامي، فقــررت الشرــيعة 

 ) .٨/٦٤١٥ت ،.وهبة الزحيلى،ب( في وحدة الأصل البشريلتساويهم 

والمستقرئ للأدبيـات في موضـوع العـدل والمسـاواة يجـد أن هنـاك فـرق بـين 

 وإذا ، تحقيقهـا إلي العدالـة تسـعى التي الغايةلة والمساواة فالمساواة هي العدا

 تصـدر خلقـا العدالة كانت ولما ، وهدف قيمة المساواة فإن خلقا العدالة كانت

ــبط فقــد المســاواة عنهــا ــه ترتــب ممــا وثيقــا ارتباطــا الأمــران ارت  اســتعمال علي

صـالح بـن ( معـاً  سـتعملاني مـا غالبـا ولكنها ، تسامحا الآخر استعمال اأحدهم

 . )٧/٢٧٩٦، ٢٠١٤حميد وآخرون،

لغةً هي ما كان به الإنسان مسؤولا أو مطالبا عن أمور أو  : اوأ ) ٥

هي تعبر عن الحالة الفلسـفية ف) ١٩٦٠،٣١٦لويس معلوف، (أفعال أتاها 

 عــــمار(والأخلاقيــــة والقانونيــــة التــــي يكــــون فيهــــا الإنســــان مســــؤولا 

ــدى، وعرفهــا   وتعنــى بالإنجليزيــة ، )١١ ، ١٩٩٤عواب

حاله وحقيقة وقوع اللوم أو المحاسبة لشخص   Oxford(2019)قاموس 

ما حال وقـوع أمـر مـا ، أمـا اصـطلاحا تعـددت تعريفاتهـا وتشـابهت منهـا 

بأنها الاسـتعداد الفطــري الــذي جبــل  )٣٨، ١٩٨٢(الشـافعي محمدتعريف 

االله عليه الإنسـان ليصـلح  للقيـام برعايـة مــا كلفــه بــه مــن أمــور تتعلــق بدينـه 



  

 راا  )٤٣٧( 

مـا عليه مــن الرعايـة حصــل لــه الثـواب، وإن كـان غـير ذلـك  ودنياه، فـإن وفىّ 

 .حصل له العقاب 

ــوإ ــدف إلى تك ــاعي يه ــنهج جم ــوي م ــنهج النب ــزة،ين الم ــة متمي ــل  ن جماع تحم

ـــه وتعمـــل عـــلى تبليغهـــا ـــده ،( مبادئ لمســـؤولية ، فا) ٦١، ٢٠٠٦مصـــطفي حوام

المذكورة هي كل ما اؤتمن عليـه الإنسـان مـن أمـر أو نهـي في أمـور الـدين والـدنيا، 

ــه تعــالىكــما وضــحها االله ،  وحقــوق الخلــق تعــالىفهــي شــاملة لحقــوق االله   بقول

َّ ٍّ ٌّ ذٰرٰىٰ يي يميى  يخ يجيحُّ 

هذا نرى أن الإنسـان في المجتمـع الإسـلامي مـرتبط بهـذا المجتمـع  من، 

 ، بأكثر من رابطة، فهو رابـط ومـرتبط معًـا هـو سـائل ومسـئول في حـال واحـدة

كُـمْ مَسْـئوُلٌ عَـنْ رَعِيَّتـِه": يقول الرسـول الكـريم كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ ، فهـذه ")١(كُلُّ

                                                           

ــنهما ، أخرجــه البخــاري في ) ( ــن عمــر رضي االله ع ــد االله ب جــزء مــن حــديث عــن عب

ــــرَى وَالمُــــدُنِ ، : الجمعــــة ، ب: صـــحيحه ، ك : ؛ ك٨٩٣: ، ح ٢/٥الجُمُعَـــةِ فيِ القُ

: العتـق ، ب: ؛ ك ٣/١٢العَبْدُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ، وَلاَ يَعْمَلُ إلاَِّ بإِذِْنـِهِ ، : الاستقراض ب

قِيقِ، وَقَوْلهِِ  طَاوُلِ عَلىَ الرَّ العَبْـدُ : ، ب٢٥٥٤: ، ح ٣/١٥٠عَبْـدِي أو أَمَتـِي ، : كَرَاهِيَةِ التَّ

ــيِّدِهِ  ،  ــالِ سَ ــالىَ : بالوصــايا ، : ؛ ك ٢٢٥٨: ، ح٣/١٥٠رَاعٍ فيِ مَ ــوْلِ االلهَِّ تَعَ : تَأْوِيــلِ قَ

ـا أَودَيْـنٍ { النكـاح ، : ، ؛ ك٢٧٥١: ، ح ٤/٥، ] ١١: النسـاء[ }مِنْ بَعْدِ وَصِـيَّةٍ يُـوصيِ بهَِ

ــارًا{: ب ــيكُمْ نَ ــكُمْ وَأَهْلِ ــوا أَنْفُسَ ــريم[ }قُ ــرْأَةُ : ؛ ب ٥١٨٨: ، ح ٧/٢٦، ] ٦: التح المَ

ـــا ،  ـــتِ زَوْجِهَ ـــةٌ فيِ بَيْ ـــام، ب: ؛ ك٥٢٠٠: ، ح ٧/٣١رَاعِيَ ـــالىَ :  الأحك ـــوْلِ االلهَِّ تَعَ قَ

سُولَ وَأُوليِ الأمَْـرِ مِـنْكُمْ {و  ٧١٣٨:، ح٩/٦٢، ] ٥٩: النسـاء[ }أَطِيعُوا االلهََّ وَأَطِيعُوا الرَّ

ـثِّ :  الإمارة ، ب: ؛ مسلم في صحيحه ، ك ـائِرِ، وَالحَْ مَامِ الْعَادلِِ، وَعُقُوبَـةِ الجَْ فَضِيلَةِ الإِْ

ةِ عَلَيْهِمْ ، عَ  عِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إدِْخَالِ المَْشَقَّ فْقِ باِلرَّ  .١٨٢٩: ، ح ٣/١٤٥٩لىَ الرِّ
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لأفرادهـا وجماعاتهــا  الإسـلاميةالكلمـة الجامعـة هــي مركـز النـبض في الأمــة 

، بلـغ مبلـغ الإسـلاميةوحكامها ومحكوميها جميعًا فليس هنـاك فـرد في الأمـة 

  ). ٣٦، ١٩٦٨محمد دراز ،(الرشد لا يحمل القدر المناسب له من المسئولية

٦ (  أ ا :تعنـى السـماح والسـماحة أي الجـود والمسـامحة هــي  ةً لغـ

أي الحمــــل وهــــى في  المســــاهلة وفي اللاتينيــــة تــــأتى بمعنــــى 

نوعيـة ) وهـى تعنـى في قـاموس  الانجليزية بمعنى 

السماح للآخرين بالقول والقيـام بالأشـياء كـما يحلـو لهـم سـواء كنـت توافـق 

 .، أو هـو القـدرة عـلى تحمـل شيء مـؤلم أو غـير سـارة ذلك أو لا توافـق عليـه

الرغبــــة في قبــــول الســــلوك ) وتعنــــى في قــــاموس 

والمعتقدات التي تختلف عن سلوكك ، على الرغم من أنك قد لا تتفـق معهـا 

 .أو توافق عليها

تــرد في القــرآن الكــريم كلمــة الســماحة والمســتقرئ في التســامح يــرى أنــه لم 

لكن جاءت الكثير مـن المعـاني تحمـل في طياتهـا معـاني السـماحة  صراحة ،

ئمُّ  تعــالىيقــول  ،نحــو الصــبر والعفــو والصــفح وكظــم الغــيظ   ئن ئز

بز ئيبر اسٍ قَـالَ عَـنِ ، وَّئى قِيـلَ : ابْـنِ عَبَّـ

مْحَةُ : أَحَبُّ إلى االلهِ؟ قَالَ  الأديانأي : لرَِسُولِ االلهِ  نيِفِيَّةُ السَّ وقد كـان ،  )١( الحَْ

                                                           

، والبخاري في الأدب المفرد  ٥٦٩: ،ح ١/١٩٩أخرجه عبد بن حميد في مسنده   )١(

، وعلقــه  ١١٥٧١:  ، ح ١١/٢٢٧، الطــبراني في المعجــم الكبــير  ٢٨٧: ،ح ١/١٠٨

الدين يسر، وحَسنَ الحافظ إسناده في : الإيمان، ب:ك  ١/١٦ "حيحهص"البخاري في 

 .، قال شعيب الارناؤوط صحيح لغيره ١/٩٤فتح الباري 



  

 راا  )٤٣٩( 

جميـــع النــاس حتـــى غـــير  التســـامح ويســتعمله مـــع يســـتخدم رســول االله 

 ، ، زَوْجَ النَّبـِيِّ ’عَائشَِـةَ ، فعـن  )١٨، ٢٠١٥،إبـراهيممحمد ( المسلمين

اَ قَالَتْ للِنَّبيِِّ  ثَتهُْ أَنهَّ  ": هَلْ أَتَى عَلَيكَْ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِـنْ يَـوْمِ أُحُـدٍ، قَـالَ : حَدَّ

ــةِ، إذِْ  ــتُ مِــنهُْمْ يَــوْمَ العَقَبَ ــانَ أَشَــدَّ مَــا لَقِي ــكِ مَــا لَقِيــتُ، وَكَ لَقَــدْ لَقِيــتُ مِــنْ قَوْمِ

ي إلى مَـا أَرَدْتُ، عَرَضْتُ نَفْسيِ عَلىَ ابْنِ عَبـْدِ يَاليِـلَ بْـنِ عَبـْدِ كُـلاَلٍ، فَلَـمْ يجُبِْنـِ

فَانْطلََقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلىَ وَجْهِي، فَلَـمْ أَسْـتَفِقْ إلاَِّ وَأَنَـا بقَِـرْنِ الثَّعَالـِبِ فَرَفَعْـتُ 

يـلُ، فَنـَادَانيِ فَقَـالَ  تْنيِ، فَنَظَرْتُ فَـإذَِا فيِهَـا جِبرِْ إنَِّ : رَأْسيِ، فَإذَِا أَنَا بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّ

وا عَلَيـْكَ، وَقَـدْ بَعَـثَ إلَِيـْكَ مَلَـكَ الجِبـَالِ االلهََّ  قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لـَكَ، وَمَـا رَدُّ

، ثُـمَّ قَـالَ  مَ عَـليََّ ـدُ، : لتِأَْمُرَهُ بماَِ شِئْتَ فيِهِمْ، فَنَادَانيِ مَلَـكُ الجِبـَالِ فَسَـلَّ يَـا محَُمَّ

؟ فَقَالَ النَّبيُِّ فَقَالَ، ذَلكَِ فيِماَ شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَ  بَـلْ : نْ أُطْبقَِ عَلَيهِْمُ الأخَْشَبَينِْ

كُ بهِِ شَـيْئاً رِجَ االلهَُّ مِنْ أَصْلاَبهِمِْ مَنْ يَعْبدُُ االلهََّ وَحْدَهُ، لاَ يُشرِْ ، ويـدل )١(أَرْجُو أَنْ يخُْ

 تعـــالىعـــلى قومـــه وهـــو موافـــق قولـــه الحـــديث عـــلى شـــفقة رســـول االله 

نم نج مىمي ُّ  َّنىنحنخ

                                                           

آمِـينَ : إذَِا قَـالَ أَحَـدُكُمْ : كِتَابُ بَـدْءِ الخَلْـقِ ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ، ك) ١(

ـماَءِ، آمِـينَ فَوَافَقَـتْ إحِْـ مَ مِـنْ ذَنْبـِهِ ، وَالمَلاَئِكَةُ فيِ السَّ ا الأخُْـرَى، غُفِـرَ لَـهُ مَـا تَقَـدَّ دَاهمَُ

يرَِ ب: ؛ مسلم في صحيحه ، ك ٣٢٣١: ، ح ٤/١١٥ هَادِ وَالسِّ مَا لَقِـيَ النَّبـِيُّ صَـلىَّ : الجِْ

نَافقِِينَ ،  كِينَ وَالمُْ مَ مِنْ أَذَى المُْشرِْ  .١٧٩٥: ، ح ٣/١٤٢٠االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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ــنْ و ــةَ، أَنَّ رَسُــولَ االلهِ  عَ ــالَ  عَائشَِ ــةُ «: قَ ــا عَائشَِ ــقَ، » يَ فْ ــبُّ الرِّ ــقٌ يحُِ إنَِّ االلهَ رَفيِ

فْقِ مَا لاَ يُعْطيِ عَلىَ العُْنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطيِ عَلىَ مَا سِـوَاهُ  منهـا  ،)١( وَيُعْطيِ عَلىَ الرِّ

مــن الســماحة الإنســانية مــالا ينكــره عقــل ، وهــي بهــا روح الإســلام يتضــح أن 

عقيـدة معينـة  لأتبـاعسماحة مبذولة للمجموعـة البشرـية كلهـا ، لا لجـنس ولا 

، )١٤٥١، ٢٠١٧كريمـة شروى،(نسانا في حد ذاتـهإبوصفه  للإنساننما هي إو

مفتاحــا للـتخلص مــن الخلافــات وهــو شرط ضروري يعــد التســامح فمفهـوم 

ــدم الاجتما ــلام والتق ــي للس ــب  ،ع ــلى التعص ــب ع ــتطيع التغل ــه نس ــن طريق فع

ازل عـن المعتقـد نـالت الأحـوالي حال مـن أب، وهو لا يعنى اهية روالتمييز والك

والتعامـل معـه بالآخر يعني القبول  وإنماالمساومة والتنازل  أأو الخضوع لمبد

،  الأخـرىفكـاره وقناعاتـه أعـن  بصرـف النظـر والمسـاواةسس العدالـة أعلى 

مــن التعــايش  بــين النــاس  الأدنــىالحــد  إيجــاديهــدف إلى  بإيجــازفالتســامح 

 . )٣١٨-٣١٦، ٢٠١٦خالد عبد الستار،( الذين يعيشون الحاضر

                                                           

الـدعاء عـلى المشرـكين : الجهـاد والسـير ، ب: أخرجه البخاري في صـحيحه ، ك )١(

، ٨/١٢الرفق في الأمر كله ، : الأدب ، ب: ، ك ٢٩٣٥: ، ح٤/٤٤بالهزيمة والزلزلة  ، 

 ، ٦٠٣٠: ، ح٨/١٢فاحشا ولا متفحشا ،    لم يكن النبي: الأدب ، ب: ، ك ٦٠٢٤: ح

ــتئذان ، ب: ك ــل ا: الاس ــلى أه ــرد ع ــف ي ــلام ، كي ــة الس : ، ك ٦٢٥٦: ، ح ٨/٥٧(لذم

قـول : الـدعوات ، ب: ، ك ٦٣٩٥: ، ح ٨/٨٤الـدعاء عـلى المشرـكين : الدعوات ، ب

استتابة : ، ك ٦٤٠١: ، ح ٨/٨٥يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا ،  النبي 

بهذا إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح : المرتدين والمعاندين وقتالهم ، ب

النهي عَنْ ابتداء أهل : السلام ، ب: ؛ ومسلم في صحيحه ك ٦٩٢٧:، ح ٩/١٦اللفظ ، 

 .     ٢١٦٥:، ح٧/٤الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ، 



  

 راا  )٤٤١( 

٧ (ون أنسـاني عـلى نحـو يتسـع سباب التعايش الإأوفي سبيل حفظ  : ا

ـــلام  ـــرر الإس ـــد"لاخـــتلاف الشـــعوب ، ق ساســـا أ "التعـــاون والتعـــارف أمب

الإنسان مفتقـرا في تحقيـق حاجاتـه إلى  تعالىذ خلق االله إللعلاقات الإنسانية ، 

لا بتعـاون بـين جنسـه وكـذلك لا تـتم مصـالح إدم آغيره ، فلا تتم حاجـات بنـي 

 تعــــالىقولــــه  ،) ١٦٠، ٢٠١٢حســــن ملكــــاوى، ( لا بتعــــاون دوليإدولــــه 

فح ُّ  فج غم كح فمفخغج كج قم كمكخقح  لخ لح لجكل

له ــدة(َّ لم ــن،) ٢: المائ ــول االله  فع الَ   رس ــ لِّ «: قَ ــ لىَ كُ عَــ

الُوا» مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ  قَـ الَ : ، فَ نْ لمَْ يجَِـدْ؟ قَـ مَـ ِ، فَ بِـيَّ االلهَّ ا نَ ِيَـدِهِ، «: يَـ لُ ب يَعْمَـ

قُ  دَّ تَصَــ هُ وَيَ فْسَــ عُ نَ فَــ نْ يَ الُوا» فَ الَ : قَــ ــدْ؟ قَــ إنِْ لمَْ يجَِ ــ ةِ «: فَ ــينُ ذَا الحَاجَــ يُعِ

وفَ  الُوا» المَلْهُــــ ــــ إنِْ : قَ ــــ الَ فَ ــــ ــــدْ؟ قَ َعْرُوفِ، «: لمَْ يجَِ ــــالمْ ِ لْ ب مَــــ يَعْ فَلْ

دَقَةٌ  َـا لَـهُ صَـ ، فَإنهَِّ ِّ يُمْسِكْ عَنِ الشرَّ نفسـه  لمسـلم لا يعمـل لخـير، فا )١(»وَلْ

قــال فلقــد  ، )٢٠٠٢،١/٢٧محمــد الخــولي، ( فقــط؛ بــل لخــيره وخــير غــيره

ـسَ االلهَُّ عَنـْهُ كُرْبَـةً ":  رسول االله نْياَ نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِـنْ كُـرَبِ الـدُّ مَنْ نَفَّ

نْياَ وَالآْخِـرَةِ  ـ االلهَُّ عَلَيـْهِ فيِ الـدُّ َ ـ يَسرَّ ـ عَـلىَ مُعْسرٍِ َ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِياَمَـةِ وَمَـنْ يَسرَّ

هُ االلهَُّ فيِ الدُّ  نْياَ وَالآْخِرَةِ وَااللهَُّ فيِ عَـوْنِ العَْبـْدِ مَـا كَـانَ العَْبـْدُ وَمَنْ سَترََ مُسْلماًِ سَترََ

لَ االلهَُّ لـَهُ بـِهِ طَرِيقًـا إلى  فيِ عَوْنِ أَخِيهِ وَمَـنْ سَـلَكَ طَرِيقًـا يَلْـتَمِسُ فيِـهِ عِلْـماً سَـهَّ

                                                           

كَاةِ ، ب: ، أخرجه البخاري في صحيحه ، ك الأشعريموسى  أبىعن  )١( عَلىَ كُلِّ : الزَّ

: الأَدَبِ ، ب: ، ك ١٤٤٥:، ح ٢/١١٥مُسْلمٍِ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لمَْ يجَدِْ فَلْيَعْمَلْ بـِالمَْعْرُوفِ ،

بيان أن : الزكاة ب: ؛ أخرجه مسلم  صحيحه، ك ٦٠٢٢: ، ح ٨/١١كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 

 .١٠٠٨: ، ح ٢/٦٩٩على كل نوع من المعروف ،  اسم الصدقة يقع
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نَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فيِ بَيْتٍ مِنْ بُيوُتِ االلهَِّ يَتلُْونَ كتِـَ ابَ االلهَِّ وَيَتدََارَسُـونَهُ بَيـْنهَُمْ الجَْ

ــتهُْمْ الملاََْئكَِـةُ وَذَكَــرَهُمْ االلهَُّ  حمَْـةُ وَحَفَّ ــكيِنةَُ وَغَشِـيَتهُْمْ الرَّ إلاَِّ نَزَلـَتْ عَلَـيهِْمْ السَّ

عْ بهِِ نَسَبهُُ   . )١("فيِمَنْ عِندَْهُ وَمَنْ بَطَّأَ بهِِ عَمَلُهُ لمَْ يُسرِْ

٨ (اأ ا  :أي  "شـاركت فـلان": مأخوذة مـن الفعـل شرك، يقـال ةً لغ

ــاركا ــترك الــرجلان وتش ــه، واش ــد مــنهما : صرت شريك ــارك كــل واح أي ش

، وهــى )٤٨٠، ١٩٩٣،ابــن منظـور(أي أدخلــه فيـه : الآخـر، وأشركــه في أمـره

ــــــأتي ــــــى  ت ــــــد عرفهــــــا قــــــاموس  بمعن ــــــة وق في الانجليزي

رابطـــة بـــين الأشـــخاص الـــذين يشـــتركون في المخـــاطر ) 

والأربـاح في عمـل مــا، أو أيـة مشــاريع مشـتركة أخـرى بموجــب عقـد قــانوني 

اك شراكـة نـفه إليـهملزم أما اصطلاحاً فقد اختلـف معنـاه حسـب وجهـة النظـر 

، (*)اجتماعيــة وهنــاك شراكــه اقتصــادية إلى غــير ذلــك  ية وهنــاك شركــةســسيا

 ن يستحضرـه المـؤمنأحيـث بـين مـا يجـب  ا رسـول االله ولأهميتها اهتم به

                                                           

الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، : هريرة ، أخرجه مسلم في صحيحه، ك أبىعن ) ١(

 . ٢٦٩٩:، ح  ٤/٢٠٧٤فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، : ب

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة)٢٠١٦(هشام مصطفي الجمل : (انظر(*)

 -١٦٨٦،) ٤(٣١لتحقيــق التنميــة المســتدامة ، مجلــة كليــة الشرــيعة والقــانون بطنطــا،

دور ) ٢٠١٨( الشرـمان وطـارق جوارنـه   ؛ زياد خليل ابوكوش ومنـيرة محمـود ١٧٤٩

شراكة بين المدرسة والمجتمع المحلى للحد من مظـاهر الإدارة المدرسية في تفعيل ال

ط الأخضرـ ، مجلـة الجامعـة الاسـلامية التسرب لدى طلبة مـدارس النقـب داخـل الخـ

 .)٥٩٥-٥٧٥، ) ٤(٢٦للدراسات التربوية والنفسية ، 



  

 راا  )٤٤٣( 

ومـا فيهـا مـن خـيرات  الحيـاةن الآخر مهما كان دينه فهـو شريـك في هـذه أ هو

ــحَابَةِ فعــن  : ، فَسَــمِعْتهُُ يَقُــولُ  غَــزوْتُ مَــعَ النَّبِــيِّ : قَــالَ  ~رَجُــلٍ مِــنَ الصَّ

كَاءُ فيِ ثَـلاثٍَ " ارِ فيِ الكَـلأِ، : النَّاسُ شرَُ ففـي هـذا الحـديث  )١("وَالمـَاءِ، وَالنَّـ

عدم اختصـاص أحـد مـن النـاس بواحـد مـن الأشـياء الثلاثـة، وإنـما دلاله على 

الأمــور الضرـورية، المبذولـة لعامــة  ا مـنتبقـى مشـاعة عامـة بــين النـاس؛ لأنهـ

،  المنتفعين، فلا يجوز لأحد أن يختص بها، ويمنـع منهـا أحـدًا محتاجًـا إليهـا

هـو تـوفير الأمـن  -الإيـواء-مقومـات الحيـاة الرئيسـية إذ الأسـاس في  فهي من

أبـو عبـد ( الاقتصادي والاجتماعي المفضي إلى الأمن الـديني في مهجـر الأمـة

 .  )٩٦-٥/٩٥، ٢٠٠٣الرحمن التميمي،

الوفاء صفة أساسيةّ في بنية المجتمع الإسلاميّ، حيـث : اء  أ) ٩

، فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثّقة، وساء التعّامـل وسـاد تشمل سائر المعاملات 

 تعــــــالىقــــــال  تــــــهولمكان ،) ٨/٣٦٦٨صــــــالح بــــــن حميــــــد،،(التّنـــــافر

حمجمُّ  سجخجحج لعباده هـو  تعالىعهد االله فَّسخ سح خم

ما شرعه لهم من دينه، فوفاؤهم بعهده متوقف على الوفاء من بعضـهم لـبعض 

                                                           

 ؛ ٣٤٧٧:،ح ٣/٢٩٥، في منع المـاء  :الإجارة ، ب :، ك أخرجه أبو داود في سننه )١(

 مسند الأنصار رضي االله عنهم ، أحاديث رجال من أصحاب النبي ، وأحمد في مسنده

وابـن  ؛قال شعيب الارناؤوط إسناده صـحيح ؛  ٢٣٠٨٢:ح،  ٣٨/١٧٤رضي االله عنهم 

 ، ٢٣١٩٤:،ح ٥/٧،البيـوع والأقضـية ، حمـى الكـلأ وبيعـه  :، ك أبي شيبة في مصـنفه

مـا لا يجـوز إقطاعـه مـن المعـادن  :بإحيـاء المـوات ،  :، ك والبيهقي في سـننه الكبـير

 . ١١٨٣٢ :،ح٦/٢٤٨، الظاهرة 
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ولسلامتهم مـن  ،ضروري لنجاة العباد مع خالقهمبما بينهم من عهود؛ فالوفاء 

 لتحصــيل ســعادة الــدنيا وســعادة الآخــرة، وبالتــالي الشرـور والفــوضى والفــتن

 .) ١/٩٧، ١٩٩٥عبدالحميد بن باديس، (

ــد  ــي أوق ــد دان النب ــل  ةبش ــى أك ــود حت ــث العه ــدر ونك ــكال الغ ــام ن الإأش م

ثـم مـن عاهـد إ" انالشريفة تحت عنو الأحاديث أبوابالبخاري خص بابا من 

عـن أَبيِ ف،  مسـالة نكـث العهـود ضـمن صـور النفـاق درج عليه أو "ثم غدر

ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَـدَ : آيَـةُ المُنـَافقِِ ثَـلاثٌَ  ": قَـالَ  هُرَيْرَةَ، عَـنِ النَّبـِيِّ  إذَِا حَـدَّ

رفــع مرتبــة الوفــاء بالعهــد إلى درجــه  بــل انــه،  )١( أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتمُـِـنَ خَــانَ 

يــماَنِ " كــما جــاء في الحــديث ،يــمان ركــان الإأ ، )٢("وَإنَِّ حُسْــنَ العَْهْــدِ مِــنَ الإِْ

بـان صـلح الحديبيـة بنيـة المشرـكين في خـرق الصـلح إوعندما بلغ إلى سمعه 

                                                           

، ٣٣:،ح ١/١٦علامـة المنـافق ،: الإيـمان ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ، ك )١(

قـول : الوصـايا ب: ، ك٢٦٨٢: ، ح ٣/١٨٠من أمر بإنجاز الوعـد ،: الشهادات ، ب: ك

قـول االله : الأدب ، ب:، ك ٢٧٤٩:، ح ٤/٤االله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو ديـن ،

؛ ومسـلم  ٦٠٩٥: ،ح ٨/٢٥وكونوا مـع الصـادقين ، تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله 

.)بنحوه( ٥٩:، ح  ١/٥٦بيان خصال المنافق ، : كتاب الإيمان ، ب: في صحيحه ، ك

يماَنِ ، ب: جزء من حديث أخرجه الحاكم في مستدركه ، ك )٢( حسـن العهـد مـن : الإِْ

طِ ٤٠:ح ١/٦٢الإيمان ، فَقَـا  ، قال الحاكم هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شرَْ يْخَينِْ فَقَدِ اتَّ الشَّ

ةٌ ؛  والطبراني في الكبير ،ك مسند : عَلىَ الاِحْتجَِاجِ برُِوَاتهِِ فيِ أَحَادِيثَ كَثيرَِةٍ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّ

ــب خديجــة ، : النســاء ، ب ــاري في صــحيحه ، ك ٢٣:، ح٢٣/١٤مناق ــه البخ : ؛ وعلق

 .٨/٩حسن العهد من الإيمان ، : الأدب ، ب
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مْ بعَِهْدِهِمْ وَنَسْتعَِينُ االلهَ عَلَـيهِْمْ  "نصاره قال لأ نـه حتـى أممـا يـدل  ،)١("نَفِي لهَُ

 إبــراهيم(ن يسـيروا بالعهـد حتــى نهايتـهأن عـلى المســلمين إفي حالـه الشـك فــ

 )٨٦، ٢٠١٤بوتستيش ،

حالـة الوجـود  بأنهـانعـرف التعـايش السـلمي  أنالباحثـة أنـه يمكـن  يتر و

سـواء  ةتلفـخبـين الفئـات الم ةصـالحلمتتسم بقبـول الآخـر والتسـامح  وا يالت

البقـاء في  لاسـتمراريةإلى غـير ذلـك ، وذلـك ماديـا  –ثقافيـا  –سياسـيا –دينيـا 

 .عمار الأرض  من ومنتج لاآوضع 

   

                                                           

: ح ١٧٦/ ٥الوفـاء بالعهـد، :  الجهاد والسير ، ب: رجه مسلم في صحيحه،  كأخ )١(

١٧٨٧ . 
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  المحور الثالث 

  نماذج من الهدى النبوي في التعايش السلمي مع الآخر
  

أن المسلمين يملكـون آليـات التواصـل والتعـايش  والمستقرئ لما سبق سيرى

بيــنهم  الســلمي ، ســواء عــلى المســتوى الــداخلي بــين المســلمين أنفســهم، أو

وبـين غـيرهم مــن الأقليـات الدينيـة في المجتمــع المسـلم، أو عـلى المســتوى 

المخالفــة في  الأخــرىالخــارجي بــين المســلمين وغــيرهم مــن المجتمعــات 

 :هو ما سنتعرف عليه من خلال النقاط التاليةالدين والأعراف وغيرها، و

  المطلب الأول

  التعايش بين المسلمين في مجتمعهم 

إن العلاقــة التــي تــربط المســلمين فــيما بيــنهم هــي علاقــة الأخــوة المبنيــة عــلى 

مـن ، فهـو ) ٢٢٢، ٢٠١٨رشيدة بـوخبرة ، ( المودة والرحمة والنفس الواحدة

أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  : وفعـلا؛ فمـن القـول قولاً  العظيمة التي تركها لنا النبي  نالسن

  َسُـــوا ، وَلاَ : قَـــال ـــدِيثِ ، وَلاَ تجََسَّ ؛ فَـــإنَِّ الظَّـــنَّ أَكْـــذَبُ الحَْ ـــاكُمْ وَالظَّـــنَّ إيَِّ

سُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إخِْوَانًا تحََسَّ
الأوس ين فقـد آخـى بـ: أمـا الفعـل ، )١(

                                                           

لا يخطـب عـلى : النكـاح ، ب: بى هريرة ، أخرجه البخاري في صـحيحه ، كأعن ) ١(

ــنكح أو يــدع ، ــى ي ــه حت ــن : الأدب ، ب: ، ك ٥١٤٣:، ح ٧/١٩خطبــة أخي ــى ع ــا ينه م

، ٨/١٤٨تعليم الفرائض ، : رائض ، بالف: ، ك ٦٠٦٤: ، ح ٨/١٩التحاسد والتدابر ، 

ـــحيحه ، ك ٦٧٢٤: ح ـــلم في ص ـــبر والصـــلة والآداب ، ب: ؛ ومس ـــن : ال ـــريم الظ تح

 . ٢٥٦٣:، ح ٨/١٠والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ، 



  

 راا  )٤٤٧( 

والخزرج تحت مسمى الأنصار، على الرغم مما كـان بيـنهم قبـل الإسـلام مـن 

،مـا الدعوات القبليـة تطفـو عـلى السـطح حينما أخذت  قال لهم  ثارات، بل

ــدِ االلهِ روى  ــابرَِ بْــنَ عَبْ ــن جَ ــلٌ مِــنَ : يَقُــولُ  ^ع ــا فيِ غَــزَاةٍ ، فَكَسَــعَ رَجُ كُنَّ

ـــالَ الأْنَْصَـــارِيُّ  ـــاجِرِينَ رَجُـــلاً مِـــنَ الأْنَْصَـــارِ ، فَقَ ـــالَ : المهَُْ ـــا للأَْنَْصَـــارِ ، وَقَ يَ

مَ ، قَـ: المهَُْاجِرِيُّ  عَهَا االلهُ رَسُولهَُ صَـلىَّ االلهُ عَلَيـْهِ وَسَـلَّ : الَ يَا للَْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمَّ

ــالوُا  ــذَا ، فَقَ ــا هَ ــالَ : مَ ــارِ ، فَقَ ــنَ الأْنَْصَ ــلاً مِ ــاجِرِينَ رَجُ ــنَ المهَُْ ــلٌ مِ ــعَ رَجُ كَسَ

: يَـا للَْمُهَـاجِرِينَ ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ : يَـا للأَْنَْصَـارِ ، وَقَـالَ المهَُْـاجِرِيُّ : الأْنَْصَارِيُّ 

اَ مُنْتنِةٌَ  أَكْثـَرَ ، ثُـمَّ وَكَانَـتِ الأْنَْصَـارُ حِـينَ قَـدِمَ النَّبـِيُّ :  قَالَ جَـابرٌِ . دَعُوهَا فَإنهَِّ

أَوَقَدْ فَعَلُـوا ، وَااللهِ لـَئنِْ رَجَعْنـَا إلى : فَقَالَ عَبدُْ االلهِ بْنُ أُبيٍَّ . كَثُرَ المهَُْاجِرُونَ بَعْدُ 

طَّــابِ المدَِْينَــةِ لَيُخْــرِجَنَّ الأْعََــزُّ مِنهَْــا الأْذََلَّ ، فَقَــالَ عُمَــ دَعْنـِـي يَــا : ÷رُ بْــنُ الخَْ

بْ عُنُقَ هَذَا المُْناَفقِِ ، قَالَ النَّبـِيُّ  اسُ : رَسُولَ االلهِ ، أَضرِْ ثُ النَّـ دَعْـهُ ، لاَ يَتَحَـدَّ

دًا يَقْتلُُ أَصْحَابَهُ    .)١( أَنَّ محَُمَّ

يـنظم الجانـب الاجتماعـي مـن حيـاة الفـرد في  حيـث  رقيـهومـن هنـا يتضـح 

ــة طيبــة وإيجابيــة بــين  علاقتــه بالجماعــة، فيســعى إلى إقامــة علاقــات اجتماعي

                                                           

مــا ينهــى مــن دعــوة الجاهليــة ، : المناقــب ، ب: أخرجــه البخــاري في صــحيحه ك )١(

لهــم أم لم  اســتغفرتقولــه ســواء علــيهم : تفســير القــرآن ، ب: ، ك ٣٥١٨:ح ٤/١٨٣

قولـه يقولـون لـئن رجعنـا إلى : تفسير القرآن ، ب: ، ك٤٩٠٥:ح ٩/١٥٤تستغفر لهم ،

: الـبر والصـلة والآداب ، ب: ؛ ومسـلم في صـحيحه ، ك٤٩٠٧:، ح  ٦/١٥٤المدينة ، 

 .٢٥٨٤:، ح ٨/١٩مظلوما ، نصر الأْخ ظالما أو 
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مختلـــف شرائــــح المجتمــــع، لتكـــون المنظومــــة الاجتماعيــــة المتناغمــــة 

ــام والتوحــد والمشــاركة الاجتماعيــة  والمنســجمة والتــي يســودها روح الوئ

إلى صـلاة الجمعـة لامـرأة عجـوز التـي كانـت والوجدانية ولذلك دعا الإسلام 

تعــد لهــم الســـلق بعــد صـــلاة الجمعــة باعتبارهــا مـــؤتمراً إســلامياً وعلميـــاً 

عبــدالرحمن ( واجتماعيــاً ودعــا إلى عيــادة المــريض ودعــا إلى حــب التجمــع

 ). ٨٩، ٢٠٠١العيسوي،

مـع، والتكافل في الإسلام، يمثل مبدأ الولاية المتبادلة بين المـؤمنين في المجت

ــول االله  ــالىيق كمُّ  تع لم كى كل َّ لىكي

وهذه الولاية المتبادلة لها مسئوليتها وتبعاتها في الجوانب الماديـة والمعنويـة 

مـن حيــاة الإنســان، والولايــة لهــا معـان متعــددة، فهــي تتضــمن معــاني الهيمنــة 

مسـتقلاً لا يعـيش  فالإنسان في التصور الإسلامي، والقدرة والتساند والتعاضد 

بنفسه منعزلاً عن غيره، وإنما يتبادل مع أفراد المجتمـع الآخـرين الولايـة، بـما 

تعنيــــه مــــن الإشراف والتســــاند والتكافــــل في أمــــور الحيــــاة، وفي شــــئون 

: قـال فعـن أبي موسـى عـن النبـي، )٨١، ١٩٩٨عبـد االله التركـي،(المجتمع

أن أي  ،)١(وشــبك أصــابعه "يَشُــدُّ بَعْضُـهُ بَعْضًــاإنَِّ المـُْؤْمِنَ للِْمُــؤْمِنِ كَالْبُنْيَــانِ "

                                                           

 تشـبيك: المساجد ، ب أبواب :، ك صحيحه في أخرجه البخاري موسى ، أبي عن )١(

 المظلـوم ، نصرـ :المظـالم، ب :ك ،٤٨١:، ح ١/١٠٣وغـيره ،  المسـجد في الأصابع

ـــــاون :الأدب ، ب: ك ، ٢٤٤٦:،ح ٢/٢٩ ـــــؤمنين تع ـــــهم الم ـــــا ، بعض  ٨/١٢ بعضً
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ــه ــة أخي ــه إلا بمعون ــر دين ــوى في أم ــؤمن لا يتق ــال،  الم ــن بط ــال اب ، ٢٠٠٣(ق

تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا في أمور الدنيا والآخـرة منـدوب إليـه  )٩/٢٢٧

وَااللهُ فيِ : عـن النبـيبهـذا الحـديث، وذلـك مـن مكـارم الأخـلاق، وقـد جـاء 

ــدُ فيِ عَــوْنِ أَخِيــهِ عَــوْنِ ا ، فينبغــي للمــؤمنين اســتعمال أدب )١(لعَْبْــدِ مَــا كَــانَ العَْبْ

 نبيهم والاقتـداء بـما وصـف المـؤمنين بعضـهم لـبعض مـن الشـفقة والنصـيحة

تَـرَى المـُؤْمِنينَِ ": عن النعمان بن بشير، يقول، ف) ٩/٢٢٧، ٢٠٠٣ابن بطال،(

هِمْ  وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثلَِ الجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى عُضْـوًا تَـدَاعَى لـَهُ فيِ تَرَاحمُهِِمْ وَتَوَادِّ

ــى ــهَرِ وَالحُمَّ أنــه عنــد تــألم بعــض أعضــاء الجســد ، أي  )٢("سَــائرُِ جَسَــدِهِ باِلسَّ

يسري ذلك إلى كله، كذلك المؤمنون كـنفس واحـدة إذا أصـاب واحـدًا مـنهم 

 ٧،  ٢٠٠٢عـلى القـاري،( ها عنهمصيبة ينبغي أن يغتم جميعهم ويهتموا بإزالت

تلـك صــورة لا تتحقــق إلا برابطــة مثاليــة، في مجتمــع فاضــل، أدرك ، ) ٣٠٢/

 ) .١٩، ١٩٧٢البهي الخولي، ( غاية الحياة

                                                                                                                                              

ـــلم ٦٠٢٦:ح ـــحيحه، في ؛ مس ـــبر :ك ص ـــلة ال ـــراحم :والآداب،ب والص ـــؤمنين ت  الم

 .٢٥٨٥:،ح ٤/١٩٩٩ وتعاضدهم ، وتعاطفهم

الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، : عن أبي هريرة ، أخرجه مسلم في صحيحه، ك) ١(

جـزء مـن ( ،٢٦٩٩:، ح ٤/٢٠٧٤فضل الإجماع على تلاوة القرآن وعلى الـذكر ، : ب

 ) .حديث 

 النـاس رحمـة :الأدب ،  :ك صـحيحه، في أخرجه البخـاري ، موسى أبي عن )٢(

 :والآداب ، ب والصلة البر :ك صحيحه، في مسلم ؛ ٦٠١١:ح ، ٨/١٠ والبهائم ،

 . ٢٥٨٥: ح ، ٤/١٩٩٩ وتعاضدهم ، المؤمنين تراحم
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والتكافل الاجتماعي في الإسلام لـيس مقصـورًا عـلى النفـع المـادي، وإن كـان 

اديـة كانـت أو ذلك ركناً أساسياً فيه بل يتجاوز إلى جميع حاجات المجتمع م

ــة ــة أو فكري ــارك، آلفيصــل ( معنوي ــمل ، فهــو مفهــوم ) ١/١٠٣، ٢٠٠٢مب أش

ــداالله علــوان،(وأوســع ــالَ ÷أَبيِ ذَرٍّ ، فعــن ) ١٥-١٤، ١٩٨٣عب سَــأَلْتُ : ، قَ

فَـأي : ، قُلْـتُ »إيِـماَنٌ بـِااللهَِّ، وَجِهَـادٌ فيِ سَـبيِلهِِ «: أي العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ  النَّبيَِّ 

قَابِ  فَـإنِْ لمَْ أَفْعَـلْ؟ : ، قُلْـتُ »أَعْلاهََا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِندَْ أَهْلهَِا«: أَفْضَلُ؟ قَالَ  الرِّ

اسَ «: فَإنِْ لمَْ أَفْعَـلْ؟ قَـالَ : قَالَ : ،»أو تَصْنَعُ لأِخَْرَقَ ، تُعِينُ ضَايعًِا«: قَالَ  تَـدَعُ النَّـ

قُ بهَِ  اَ صَدَقَةٌ تَصَدَّ ، فَإنهَِّ ِّ  .)١(»ا عَلىَ نَفْسِكَ مِنَ الشرَّ

بعضًـا وانـدفاعهم نحـو الخـير مــن أن مـؤازرة النـاس بعضـهم فيـهفمـما لاشـك 

السجايا الكريمة التي تتوثـق بهـا الـروابط الإنسـانية، وتتوطـد بتحقيقهـا دعـائم 

المعـروف ، فمـن ) ٩٤، ٢٠٠٩عـوض، احمـد(العطف، والتراحم بين النـاس 

الإنسـان لديـه حاجـة قويـة للانـتماء في ضوء التراث السيكولوجي الحديث أن 

ــعادهم  ــلى إس ــل ع ــرين والعم ــع الآخ ــاون م ــة في التع ــن الرغب ــارة م ــي عب وه

والاشتراك معهم ويشـعر الإنسـان بالرضـا والإشـباع والثقـة بالـذات مـن خـلال 

إشباع هـذه الحاجـة، ومـن نتـائج الشـعور بـالانتماء أن يحـب لأخيـه مـا يحـب 

ــبرهم ــيهم وأن ي ــن إل ــه وأن يحس ــين الإصــلاح ،  لنفس ــة ب ــاك علاق ــما أن هن ك

                                                           

: ،ح ٣/١٤٤أي الرقــاب أفضــل، : العتــق ،ب: أخرجــه البخــاري في صــحيحه، ك) ١(

تعــالى أفضــل بيــان كــون الإيــمان بــاالله : الإيــمان ، ب: ؛ مســلم في صــحيحه، ك٢٥١٨

 .٨٤:،ح ١١/٨٩الأعمال ،



  

 راا  )٤٥١( 

الاجتماعي وبين صحة الفرد النفسية والعقلية، وحين يشـعر الإنسـان بـأن غـيره 

يقــدم لــه العــون والتعــاون فإنــه لا يشــعر بالعزلــة والانــزواء والوحــدة وهــي مــن 

عبـــــدالرحمن ( المشـــــاعر المـــــدمرة والتـــــي تقـــــود إلى حافـــــة المـــــرض

 . ) ١٩١، ٢٠٠١العيسوى،

   



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٥٢(  

  لثانيالمطلب ا

  التعايش بين المسلمين وغيرهم في اتمع الإسلامي

الوقت الذي عقد فيه مواثيق الأخوة بـين المسلمــين، سـعى إلى  في  إن النبي

عقد مواثيق المعاهدة بين المسلمين وغير المسلمين، وذلـك حــــــــين وضـع 

الصحيفة التي تضمنت الخطوات الأولى لدسـتور المدينـة المنـورة الـذي رام 

لســـاكنيها مـــن المســـلمين وغـــير  الاجتماعيـــةمـــــــن ورائـــه تنظـــيم الشـــؤون 

سلمين، مـــــن خلال إبرام عقود المؤاخاة بين المسـلمين أنفسـهم، وعقـود الم

ــة الموادعــة  ــودوالمواطن ــلمين واليه ــين المس ــي  ، ب ــتقرَّ النب ــنما اس في  فحي

ا أساسـه التعـايش السـلمي س نظامًا عام� ،  المدينة المنورة بعد الهجرة إليها أسَّ

الـدين أو اللـون أو الجـنس  الحقوق والواجبات بسبب فلا تفرقة بين الناس في

ــر ــى أو الفق ــرق أو الغن ــد  ،أو الع ــف عن ــر لم يق ــل إن الأم ــزامب ــالحقوق  الالت ب

أول تمثـل هـذه الوثيقـة ، ف والواجبات بل تجاوزه إلى حد التسـامح والإحسـان

مثلــت السياســة الداخليــة للدولــة فهــي مي، لادســتور مكتــوب في العــالم الإســ

وهو مـا يسـمى في العصرـ ، ) لوثني، وغيرهموا اليهودي،(الآخر مع الإسلامية

 للعلاقـات لاً الحديث بالقانون الـدولي الخـاص، وكـذلك مثلـت نظامًـا متكـام

ــد  ــيما بع ــه ف ــة مــع القبائــل والشــعوب والــدول وهــو مــا اصــطلح علي الخارجي

ــام ــدولي الع ــانون ال ــدالعزيز،( بالق ــك عب ــز المل ــذا )٥٤-٢٠١٧،٥٢مرك وه



  

 راا  )٤٥٣( 

ى يحُـِبَّ لأِخَِيـهِ مَـا يحُـِبُّ لنَِفْسِـهِ  لاَ يُـؤْمِنُ ": لقوله مصداقا ، )١("أَحَـدُكُمْ حَتَّـ

ويتسع معنى الحديث ، ليشمل محبة الخير لغير المسـلمين ، ويـدل عـلى هـذا 

ــنْ مُسْــلماًِ  :  قولــه ــبُّ لنَِفْسِــكَ تَكُ ــاسِ مَــا تحُِ قــال ابــن بطــال ،  )٢( وَأَحِــبَّ للِنَّ

لا يؤمن أحدكم الإيمان التـام، حتـى يحـب لأخيـه مـا : معناه) ١/٦٥، ٢٠٠٣(

ــه ــب لنفس ــب أن . يح ــان يج ــيل، لأن الإنس ــه التفض ــاوي وحقيقت فظــاهره التس

يكــون أفضــل النـــاس، فــإذا أحــب لأخيـــه مثلــه، فقــد دخـــل هــو في جملـــة 

                                                           

هـ : الإيـمان ، ب: ، أخرجه البخاري في صحيحه، ك ÷ عن أنس) ١( مـن الإيـمان أن يحـب لأخي

الدليل عـلى أن مـن : الإيمان ، ب: ؛  مسلم في صحيحه، ك ١٣: ، ح١/١٢المسلم ما يحب لنفسه ، 

 . ٤٥:،ح ١/٧٦خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، 

مـن اتقـى المحـارم : ، ب، أبواب الزهد عن رسول االله  سننهأخرجه الترمذي في ) ٢(

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُـهُ إلاَِّ مِـنْ قال الترمذي ، ٢٣٠٥:ح ٤/١٤٠فهو أعبد الناس ، 

هَكَـذَا رُوِيَ عَــنْ . حَـدِيثِ جَعْفَـرِ بْــنِ سُـلَيْماَنَ وَالحَسَـنُ لمَْ يَسْــمَعْ مِـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ شَــيْئًا

سَـنِ، هَـذَا  ، عَـنِ الحَْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ بْـنِ عُبَيْـدٍ، وَعَـليِِّ بْـنِ زَيْـدٍ، وَرَوَى أَبُوعُبَيْـدَةَ النَّـاجِيُّ

ـدِيثَ قَوْلَــهُ  ــرَةَ، عَـنِ النَّبِــيِّ : الحَْ ؛ وابـن ماجــه في ســننه ،  وَلمَْ يَـذْكُرْ فيِــهِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْ

الــورع : ، أبـواب الزهـد ، ب٤١٩٣:،ح ٥/٢٨٥الحـزن والبكــاء ، : أبـواب الزهـد ، ب

 ؛ وأحمد في مسنده ، مسـند أبي هريـرة رضي االله عنـه ، ٤٢١٧:ح ، ٥/٢٩٩والتقوى ، 

، قال شعيب الارناؤوط  حـديث جيـد ؛ وأبـو يعـلى في مسـنده ، ٨٢١٠:، ح ٢/١٧٠٤

، مسند أبي هريـرة ، الحسـن عـن أبي هريـرة ،  ٥٨٦٥:ح ١٠/٢٦٠مسند أبي هريرة ، 

الميم ، محمد بن يحيى بـن سـهل : ؛ والطبراني في الأوسط ، ب٦٢٤٠:،ح ١١/١١٣

المـيم ، مـن : ؛ والطـبراني في الصـغير ، ب٧٠٥٤:،ح ٧/١٢٥بن محمد العسـكري ، 

 .١٠٥٧:،ح  ٢/٢١٨اسمه محمد ، 
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، فـإذا  المفضولين، ألا تـرى أن الإنسـان يجـب أن ينتصـف مـن حقـه ومظلمتـه

خيـه عنـده مظلمـة أو حـق، بـادر إلى إنصـافه مـن نفسـه، كمل إيمانه وكانـت لأ

المـراد بهـذا : وقال بعض النـاس،  وآثر الحق، وإن كان عليه فيه بعض المشقة

الحــديث كــف الأذى والمكــروه عــن النــاس، ويشــبه معنــاه قــول الأحنــف بــن 

كنـت إذا كرهـت شـيئاً مـن غـيري لم أفعـل بأحـد مثلـه، وإذا أحـب : قيس، قال

، ٢٠٠٤محمـد هـلال،( ما يحـب لنفسـه فكيـف يجـرم في حقـهالإنسان لأخيه 

لتكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة الإنسـانية كلهـا  فقد جاء ،) ١٦٣-١٦٢

فكــرة الإنسـانية هـي التـي تــربط الإنسـان بأخيـه الإنســان  إذاً فـبقاصـيها ودانيهـا، 

مهما تباعدت الديار واختلفـت الآراء وعـلى هـذه الفكـرة تقـوم دعـائم السـلام 

ــا ــةي لمالع ــانية الرحيم ــلات الإنس ــور، ( والص ــدالفتاح عاش -١٩٧٩،٣٥٤عب

٣٥٨( . 

  المطلب الثالث

  سلاميالتعايش بين المسلمين وغيرهم في غير اتمع الإ

  ) قليةأحال كون المسلمين (

ــان ــمن حالت ــى تتض ــالتي ) أ  وه ــلمين في ح ــير المس ــع غ ــلمين م ــل المس تعام

تعامــل المســلمين مــع غــير المســلمين في حالــة كــون ) الضــعف والفــزع ، ب

 .وحراً  أمناً وعادلاً المناخ 

 وا ع: اوا ا   ا   ا :  

عــدم اســتطاع المســلمين عــلى إظهــار ديــنهم : إن المــراد بحالــة الضــعف، هــو 

 وقد واجه النبـي . وشعائره، وهم على خوف وقلق من بطش غير المسلمين



  

 راا  )٤٥٥( 

 عهـدهم المكـي وأصحابه هذه الحالة الضـعيفة في سـنوات محـدودة، خاصـة

مـع  ، كما تعايش رسـول االله ٢٦٦، ٢٠١٨،وآخرون سيوطي عبد المناس(

قومــه قبــل الــوحى فكــذلك تعــايش معهــم بعــد نــزول الــوحى عليــه ، وكــذلك 

تعايش أصحابه الأول ممن آمـن بدعوتـه ، فلـم يتركـوا أشـغالهم ولم يحبسـوا 

عـن النـاس وعـن التجـارة والسـفر، ولم يقصرـوا البيـع والشرـاء عــلى  أنفسـهم

يش هـم الـذين رفضـوا التعـا) قريش( أنفسهم العكس من ذلك فإن المشركين 

مع الآخر، ففرضوا عليهم حصاراً في شعب أبـى الطالـب ، ولم يهجـر رسـول 

الكعبة بـل ظـل يـذهب إليهـا ويتعبـد فيهـا الله الواحـد قبـل بعثـه وبعـدها ،   االله 

 . )٢٤٠، ٢٠١٢على جمعة، (ولم يمنعه وجود الشرك فيها عن ارتيادها 

ــلمينف ــع غــير المس ــة في التعامــل م ــة ترشــد الأم ــة النبوي في حــالتي  المدرس

الضعف والخوف إلى توجيهات رفيعـة، وقـد قـدمت نموذجًـا رائعًـا بمواجهـة 

 التحــديات والمصــائب والمشــقات التــي تقــدم بأشــكال متنوعــة في الحــالتين

 :يصها في النقاط التاليةتلخ يمكنالمذكورتين 

١ (  ذىا  :)فقـد  ٢٦٧، ٢٠١٨،وآخـرون سيوطي عبد المناس ،

ضرب الإسلام في تلك المرحلة أبدع الأمثلة في التعـايش السـلمي مـع الآخـر 

بالصـبر وقـوة  االله حتى في ظل الاضطهاد والتعذيب ، حيـث أمـرهم رسـول 

وإظهـار ، ) ٢٤٠، ٢٠١٢عـلى جمعـة،( التحمل حتى يجعل االله لهـم مخرجـا

أَلاَ "  ويوضـح ذلـك قولـه  ردود فعلهم بشكل يظهر محاسن الإسلام وقيمه

اً وَيَلْعَنـُونَ  فُ االلهُ عَنِّي شَـتْمَ قُـرَيْشٍ وَلعَْـنهَُمْ يَشْـتمُِونَ مُـذَممَّ تَعْجَبوُنَ كَيْفَ يَصرِْ
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دٌ  اً وَأَنَا محَُمَّ ث فـعـلى مـن رمـوا عليـه ر، ومنه مـا فعلـه رسـول االله  )١("مُذَممَّ

والدم في السـجود ضـاحكين ومسـتهزئين حتـى أتـت فاطمـة رضي االله  الجزور

 ،لهدايـة لهـم با دعـا  بأنـهعلى ذلـك  ورد فعل رسول االله عنها، وأزاحتها، 

وأصحابه، لا يعنى به جبنـًا أو خوفًـا مـنهم، بـل،   رسول االله وهذا المنهج من

واقعهم، وبيئتهم، وساحة الدعوة في العهد المكي تطلبـت مـنهم هـذا المـنهج 

 .التحديات والمشاكل والتحمل في المصائب والمشقات هةالراقي في مواج

٢ ( ا      مة واا فمـن توجيهاتـه :  ط

  التي الخوف والضعف أخذ المنعـة والحمايـة بالاسـتعانة مـن غـير حانه في

 وأصـحابه  المسلمين الذين يؤمن بهـم، وهنـاك مواقـف كثـيرة اسـتعان فيهـا

رسـول االله ومنهـا اسـتعانة  ، ٢٧٧، ٢٠١٨،وآخرون سيوطي عبد المناس(بهم 

  ٍبعبــد االله بــن أريقــط الــذي وَلمَْ يَكُــنْ إذْ ذَاكَ مُسْــلماًِ، وَلاَ وَجَــدْنَا مِــنْ طَرِيــق

اسْـتأَجَْرُهُ بكونــه دلــيلاً في هجرتــه مــن مكــة إلى ،صَـحِيحٍ أَنّــهُ أَسْــلَمَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 

رّيـــتُ  ـــدِيالمَْـــاهِرُ بـِــالطّرِيقِ الّـــذِي يهَْ المدينـــة وَكَـــانَ هَادِيًـــا خِرّيتًـــا، وَالخِْ ( تَ

حـدثت بـين أبي ومنهـا حادثـة طويلـة ، )٤/١٤٥، ٢٠٠٠أبوالقاسم السهيلى ،

ــر ــه  بك ــيِّ رضى االله عن ــا ، زَوْجَ النَّبِ ــةَ رَضيَِ االلهُ عَنهَْ ــة،  أَنَّ عَائشَِ ــن الدغن ،  واب

ينَ : قَالَتْ  ا يَدِيناَنِ الدِّ ثَنيِ عَبـْدُ : وَقَـالَ أَبُـو صَـالحٍِ . لمَْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إلاَِّ وَهمَُ حَـدَّ

هْرِيِّ قَالَ  بَيرِْ أَنَّ عَائشَِـةَ رَضيَِ االلهُ : االلهِ ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّ نيِ عُرْوَةُ بْنُ الـزُّ أَخْبرََ

ينَ ، وَلمَْ يَمُـرَّ عَلَيْنـَا يَـوْمٌ إلاَِّ لمَْ أَ : عَنهَْا قَالَتْ  ا يَدِيناَنِ الدِّ عْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إلاَِّ وَهمَُ

                                                           

،   ما جاء في أسماء رسول االله : المناقب ، ب :ك أخرجه البخاري في صحيحه ، )١(

 . ٣٥٣٣:ح ٤/١٨٥



  

 راا  )٤٥٧( 

طَـرَفيَِ النَّهَـارِ ، بُكْـرَةً وَعَشِـيَّةً ، فَلَـماَّ ابْـتليَُِ المسُْْـلمُِونَ ،  يَأْتيِناَ فيِهِ رَسُـولُ االلهِ 

غِنـَةِ ، خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبلََ الحَْ  بشََةِ ، حَتَّى إذَِا بَلَغَ بَـرْكَ الغِْـماَدِ لَقِيـَهُ ابْـنُ الدَّ

أَخْرَجَنـِي قَـوْمِي ، : أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْـرٍ : وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ 

غِنةَِ  فَأنََا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فيِ الأرض فَأَعْبدَُ رَبيِّ ، قَالَ  إنَِّ مِثلَْـكَ لاَ يخَْـرُجُ  : ابْنُ الدَّ

مِـلُ الْكَـلَّ ، وَتَقْـرِي  حِمَ ، وَتحَْ كَ تُكْسِبُ المعَْْدُومَ ، وَتَصِلُ الـرَّ رَجُ ، فَإنَِّ وَلاَ يخُْ

ــكَ  ــدْ رَبَّ ــارْجِعْ فَاعْبُ ــكَ جَــارٌ ، فَ ــا لَ ــقِّ ، وَأَنَ ــبِ الحَْ ــلىَ نَوَائِ ــينُ عَ ــيْفَ ، وَتُعِ الضَّ

ــارِ . لاَدِكَ بـِبِ  افِ كُفَّ غِنـَةِ ، فَرَجَــعَ مَـعَ أَبيِ بَكْـرٍ ، فَطـَافَ فيِ أَشرَْ ـلَ ابْـنُ الدَّ فَارْتحََ

ـمْ  رِجُـونَ رَجُــلاً : قُـرَيْشٍ ، فَقَـالَ لهَُ إنَِّ أَبَـا بَكْـرٍ لاَ يخَْـرُجُ مِثلُْـهُ وَلاَ يخُْـرَجُ ، أَتخُْ

حِمَ ، وَ  ـيْفَ ، وَيُعِـينُ يُكْسِبُ المعَْْدُومَ ، وَيَصِـلُ الـرَّ مِـلُ الْكَـلَّ ، وَيَقْـرِي الضَّ يحَْ

غِنـَةِ ، وَآمَنـُوا أَبَـا بَكْـرٍ ، وَقَـالوُا  قِّ فَأنَْفَذَتْ قُـرَيْشٌ جِـوَارَ ابْـنِ الدَّ عَلىَ نَوَائبِِ الحَْ

غِنةَِ  ـهُ فيِ دَارِهِ ، فَلْيُصَـلِّ ، وَلْ : لاِبْنِ الدَّ يَقْـرَأْ مَـا شَـاءَ ، وَلاَ مُـرْ أَبَـا بَكْـرٍ فَلْيعَْبـُدْ رَبَّ

ـا قَـدْ خَشِـيناَ أَنْ يَفْــتنَِ أَبْناَءَنَـا وَنسَِـاءَنَا  قَــالَ . يُؤْذِينـَا بـِذَلكَِ ، وَلاَ يَسْـتعَْلنِْ بـِـهِ ، فَإنَِّ

ــهُ فيِ دَارِهِ ، وَلاَ يَسْــتعَْلِ  غِنَــةِ لأِبيَِ بَكْــرٍ ، فَطَفِــقَ أَبُــو بَكْــرٍ يَعْبُــدُ رَبَّ نُ ذَلـِـكَ ابْــنُ الدَّ

لاَةِ ، وَلاَ الْقِرَاءَةِ فيِ غَيرِْ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لأِبيَِ بَكْرٍ ، فَابْتَنىَ مَسْـجِدًا بفِِنـَاءِ دَارِهِ  باِلصَّ

ــكينَِ  ــاءُ المُْشرِْ ــهِ نسَِ ــفُ عَلَيْ ــرَأُ القــرآن ، فَيَتَقَصَّ ــهِ ، وَيَقْ ــانَ يُصَــليِّ فيِ ــرَزَ ، فَكَ وَبَ

ـاءً ، لاَ يَمْلـِكُ دَمْعَـهُ وَأَبْناَؤُهُمْ ، يَعْجَبوُ نَ وَيَنْظُرُونَ إلَِيهِْ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُـلاً بَكَّ

ـكينَِ ، فَأَرْسَـلُوا إلى  افَ قُـرَيْشٍ مِـنَ المُْشرِْ حِينَ يَقْرَأُ القـرآن ، فَـأفَْزَعَ ذَلـِكَ أَشرَْ

غِنةَِ فَقَدِمَ عَلَيهِْمْ ، فَقَالوُا لهَُ  ا كُ : ابْنِ الدَّ ـهُ فيِ إنَِّ نَّا أَجَرْنَـا أَبَـا بَكْـرٍ عَـلىَ أَنْ يَعْبـُدَ رَبَّ

ـلاَةَ وَالْقِـرَاءَةَ ،  هُ جَاوَزَ ذَلـِكَ ، فَـابْتَنىَ مَسْـجِدًا بفِِنـَاءِ دَارِهِ ، وَأَعْلَـنَ الصَّ دَارِهِ، وَإنَِّ

عَـلىَ أَنْ يَعْبـُدَ  ِَََ بَّ أَنْ وَقَدْ خَشِيناَ أَنْ يَفْتنَِ أَبْناَءَنَا وَنسَِاءَنَا ، فَأْتـِهِ ، فَـإنِْ أَحَـ



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٥٨(  

ـا  تـَكَ ، فَإنَِّ مَّ
هُ فيِ دَارِهِ فَعَلَ ، وَإنِْ أَبَى إلاَِّ أَنْ يُعْلنَِ ذَلـِكَ ، فَسَـلْهُ أَنْ يَـرُدَّ إلَِيـْكَ ذِ رَبَّ

ينَ لأِبيَِ بَكْرٍ الاِسْتعِْلاَنَ  فَـأَتَى ابْـنُ : ائشَِةُ قَالَتْ عَ . كَرِهْناَ أَنْ نُخْفِرَكَ ، وَلسَْناَ مُقِرِّ

غِنةَِ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ  ـ عَـلىَ : الدَّ ـا أَنْ تَقْتَصرَِ قَدْ عَلمِْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لكََ عَلَيـْهِ ، فَإمَِّ

تيِ ، فَإنيِِّ لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَْـرَبُ أَنيِّ أُخْفِـرْتُ فيِ  مَّ
ا أَنْ تَرُدَّ إليََِّ ذِ ذَلكَِ ، وَإمَِّ

. إنيِِّ أَرُدُّ إلَِيـْكَ جِـوَارَكَ ، وَأَرْضىَ بجِِـوَارِ االلهِ : قَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ . رَجُلٍ عَقَـدْتُ لـَهُ 

ــالَ رَسُــولُ االلهِ  وَرَسُــولُ االلهِ  ــةَ ، فَقَ ــذٍ بمَِكَّ ــدْ أُرِيــتُ دَارَ هِجْــرَتكُِمْ ، : يَوْمَئِ قَ

تَـانِ ، فَهَـاجَرَ مَـنْ هَـاجَرَ قِبـَلَ  رَأَيْتُ سَـبخَِةً ذَاتَ نَخْـلٍ بَـينَْ لاَبَتـَينِْ  رَّ ـا الحَْ ، وَهمَُ

، وَرَجَعَ إلى المدَِْينةَِ بَعْضُ مَنْ كَـانَ هَـاجَرَ المدَِْينةَِ حِينَ ذَكَرَ ذَلكَِ رَسُولُ االلهِ 

ــزَ أَبُــو بَكْــرٍ مُهَــاجِرًا ، فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ االلهِ  هَّ بشََــةِ ، وَتجََ  عَــلىَ : إلى أَرْضِ الحَْ

هَـلْ تَرْجُـو ذَلـِكَ بـِأَبيِ أَنْـتَ ؟ : رِسْلكَِ ، فَإنيِِّ أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ ليِ ، قَالَ أَبُو بَكْـرٍ 

ليَِصْحَبهَُ، وَعَلَـفَ رَاحِلَتـَينِْ  نَعَمْ ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلىَ رَسُولِ االلهِ : قَالَ 

مُرِ أَرْبَ   )١(عَةَ أَشْهُ كَانَتاَ عِندَْهُ وَرَقَ السَّ

                                                           

المسجد يكون في الطريق من غير : الصلاة ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ، ك) (

إذا اشـترى متاعـا أو دابـة فوضـعه : البيوع ، ب: ، ك ٤٧٦:ح ١/١٠٢ضرر بالناس وبه ،

اسـتئجار المشرـكين عنـد الضرـورة ، : الإجـارة ، ب: ، ك٢١٣٨:ح ٣/٦٩عند البائع ، 

 ٣/٨٩ر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيـام ، إذا استأج: الإجارة ، ب: ، ك ٢٢٦٣:ح ٣/٨٨

ــة ، ب: ، ك٢٢٦٤:ح ــي : الكفال ــد النب ــر في عه ــوار أبي بك ــده ،  ج : ، ح ٣/٩٦وعق

 ٥/٥٨وأصــحابه إلى المدينـــة ،  هجــرة النبــي : مناقــب الأنصــار ، ب: ، ك٢٢٩٧

هـل يـزور : الأدب ، ب: ، ك ٥٨٠٧:، ح ٧/١٤٥التقنع ، : اللباس ، ب: ، ك ٣٩٠٥:ح

 .٦٠٧٩: ، ح ٢١/ ٨بكرة وعشيا ، ل يوم أو صاحبه ك



  

 راا  )٤٥٩( 

ــب ــال المهل ــرب : ق ــوه الع ــان وج ــرب، وك ــين الع ــا ب ــان معروفً ــوار ك هــذا الج

ولا  رسـول االله يجيرون من لجأ إليهم واستجار بهم، وقـد أجـار أبـو طالـب 

ابـن بطـال، (هذا الحديث مـن الفقـه  يفف ،  يكون الجوار إلا من الظلم والعداء

 جواز الاستعانة، وطلب الجوار بغير المسلمين المـوثقين بهـم )٤٦٠، ٢٠٠٣

إذا خشى المؤمن عـلى نفسـه  ،٢٧٧، ٢٠١٨،وآخرون سيوطي عبد المناس(

إن أراد الأخـذ بالرخصـة، وإن أراد الأخـذ  وذلـكيحميه مـن الظلـم، لمن ظالم 

بالشدة على نفسه فله ذلك كـما رد أبـو بكـر الصـديق عـلى ابـن الدغنـة جـواره، 

وأبو بكـر يومئـذ مـن المستضـعفين، فـآثر ،  ضى بجوار االله وجوار رسوله ور

الصبر على ما يناله من أذى المشرـكين محتسـبا عـلى االله وواثقـا بـه، فـوفي االله 

ابــن ( الهجــرة لــه مــا وثــق بــه فيــه، ولم ينلــه مكــروه حتــى أذن االله لنبيــه في

 ).٤٦٠،  ٢٠٠٣بطال،

الهجرة من مكانهم الذي يتحـدى بحفـظ  حيث  قرر رسول االله :  ةا) ٣

 .شعائره دينهم إلى أرض يرجى الأمن والحرية الكاملة لتطبيق الدين ولإظهار

في  "قليـةأوالمسـلمون "التعامل المسلمين مع غـير المسـلمين : الة الثانيةالح

  سلامية  إفي ظل دولة غير  من والعدل والحريةمناخ من الأ

مـن والمسلمين أقلية تعيش في مناخ مـن الأوهى نموذج آخر في حالة الضعف 

ــير  ــة غ ــل دول ــة في ظ ــي إوالعــدل والحري ــث أذن النب ــلامية حي ــحابة  س للص

، فقــد  ٢٦٨، ٢٠١٨،وآخــرون ســيوطي عبــد المنــاس( بــالهجرة إلى الحبشــة

جــار ،  خــير استضــافة ، فكــان خــير صــحابة رســول االله  استضــاف النجــاشي

هم ، ومكـنهم مـن عبـادة ربهـم وقـد كـان نمـوذج  الحبشـة مثـالاً نمنهم على ديآ



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٦٠(  

ــع الشــعوب و ــيماً عــلى تعــايش  المســلمين م في غــير  الأخــرى الأديــانعظ

ــم  ــلى  ،بلاده ــدل ع ــي أوت ــي إلى  ن النب ــدم الروح ــن التق ــى م ــد ارتق ــان ق ك

لصـدق حـاكم  على المستويات ، وشـهادة مـن النبـي أالمستوى العقلي إلى 

بالحقيقــة  للإقــرارشــادة بعدلــه ، وهــو درس للمجتمــع المســلم إغــير مســلم و

عبــد ربــه ( الأخــرىالــديانات  أتبــاع مــن الآخــرينظهــار احــترام إ، والمجــردة

مـع النجـاشي في  صـحاب النبـي أ إقامـة، فقد كانـت )١٩٠، ٢٠١٧العنزي،

سلام وود واحترام ، وتحـلى الصـحابة بلـين الكـلام ولم يتـدخلوا في شـئونهم 

ـــة  ـــل إلا في إالداخلي ـــاء بجمي ـــاركة والوف ـــاعدة والتعـــاون والمش ـــار المس ط

ـــوائهم ـــة ،( إي ـــلى جمع ـــوة إلى ) ٢٥،  ٢٠١٢ع ـــة دع ـــوذج الحبش ـــي نم ، فف

في كل زمان ومكان ، وتطبيـق كـل مـا مـن شـأنه ييسرـ  التمسك بهدى النبي 

ــان  ــاة الإنس ــهحي ــع أخي ــه م ــان  وتعايش ــلام وأم ــان في س ــة ،(الإنس ــلى جمع  ع

٣١، ٢٠١٢ (. 

  رابعالمطلب ال

  الأخرىتعايش المسلمين مع غيرهم من اتمعات 

غـير  الأخـرىللمجتمعـات  يتجلى تعايش المسلمين مع غـيرهم مـن المنتمـين

وزارة ( إليـــهســـلامي في الســلم الـــذي ينشــده الإســـلام ويــدعو المجتمــع الإ

ــاف ــ) ٣٢٥، ٢٠٠٤، الأوق ــالىال ، ق لمله لح لجُّ  تع  مح مج لخ

نممممخ ، ٢٠٠٠(يقــول أبـو جعفــر الطــبري ) ٦١: الأنفـال(َّ نجنحنخ

مـــالوا إلى مســالمتك ومتاركتـــك الحــربَ، إمـــا بالـــدخول في أنهــم إن ) ٤٠
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الإسلام، وإما بإعطاء الجزيـة، وإمـا بموادعـة، ونحـو ذلـك مـن أسـباب السـلم 

 .وسألوكوالصلح فمل إليها، وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك 

عَــنْ ومـن ذلــك، مـا روى  الأخـرىوقـد كـان رســول االله منفتحـاُ عـلى الثقافــات 

اَ سَـمِعَتْ رَسُـولَ االلهِ  ةِ أَنهَّ مْـتُ أَنْ : يَقُـولُ  جُدَامَةَ بنِْتِ وَهْبٍ الأْسََدِيَّ لَقَـدْ همََ

ــ  ومَ وَفَــارِسَ يَصْــنعَُونَ ذَلـِـكَ ، فَــلاَ يَضرُُّ أَنهْـَـى عَــنِ الغِْيلَــةِ ، حَتَّــى ذَكَــرْتُ أَنَّ الــرُّ

 .)١(أَوْلاَدَهُمْ 

ــد  ــلوق ــول  أرس ــوك  الرس ــفراء إلى مل ــل وبعــث الس البلــدان  وأمــراءالرس

علاقـات مـع القبائـل المسـالمة  وأقـام رعلاقات حسن الجـوا لإقامةالمجاورة 

لَقَدْ شَهِدْتُ فيِ دَارِ عَبـْدِ االلهِ بْـنِ جُـدْعَانَ حِلْفًـا ، مَـا أُحِـبُّ  :  وقال رَسُولَ االلهِ 

رَ النَّعَمِ   . )٢( ، وَلوَِ أُدْعَى بهِِ فيِ الإسلام لأَجََبْتُ أَنَّ ليِ بهِِ حمُْ

،  الأديـانتسـاكن  أليـه القـوانين الدوليـة مـن مبـدإوهذا ما تشـيد بـه وتـدعو 

ــد ــيم  أمب ــوار والتحك ــق الح ــن طري ــات ع ــض المنازع ــوار، وف ــن الج حس

ــية  ــاتوقدس ــازي،( الاتفاق ــدالهادى الت ــيس ،  )٦١٣، ١٩٨٩عب ــال ل فالقت

ـــــرأ ـــــه ولا  اً م ـــــنا لذات ـــــرا ًأحس ـــــال م ـــــه ق ـــــا في ـــــالىمرغوب  لخُّ  تع

                                                           

جــواز الغيلــة وهــي وطء المرضــع : النكــاح ، ب: أخرجــه مســلم في صــحيحه ، ك) ١(

 . ١٤٤٢:ح ٤/١٦١وكراهة العزل ، 

جماع أبواب تفريـق  -قسم الفيء والغنيمة : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، ك) ٢(

إعطـاء الفـيء عـلى الـديوان : عليـه ، بما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجـف 

ــة ، ــه البداي ــن يقــع ب ــه  ١٣٠٨٠:ح ٦/٥٩٦وم ــر في ــن حج ــال إرســال، قــال اب ــه إرس  في

 ).٣/٢٢٠التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،(
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 نــما شرع لــرد العــدوان قــالإو، ) ٢١٦: البقــرة( َّمخلملىليمجمح

كحُّ تعــــــــــــــالى كج قم فمقح فخ لجلحكخفجفح كلكم

ـــــــــرة(َّلخ ـــــــــالي)١٩٠: البق ـــــــــال تع ـــــــــم ق ـــــــــع الظل ، ورف

مخمممىمينجنحنخنمنىنيهجمحلخلملىليمجُّ 

يىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰيمهمهىهييجيحيخ

بيتربىبربزبمبنئيِّّٰئرئزئمئنئى

ــج ( َّتزتم ــة)٤٠ – ٣٩: الح ــاد فتن ئىُّ أو إخم  ئي ئمئن

بن بز بر تى بيبىبم تمتن تز وفي  ،) ١٩٣: البقــــــــرة(َّتي تر

خـلاق العاليـة الحرص عـلى غـرس التقـوى والأجميع تلك الحالات لابد من 

كَـانَ : بُرَيْـدَةَ، ، قَـالَ ، فعن  )٦٣٣، ١٩٨٩عبدالسلام العبادى،( في نفس الجند

تهِِ بتَِقْـوَى االلهِ،  رَسُولُ االلهِ  ةٍ، أَوْصَاهُ فيِ خَاصَّ يَّ رَ أَمِيرًا عَلىَ جَيْشٍ، أو سرَِ إذَِا أَمَّ

ا، ثُـمَّ قَـالَ  اغْـزُوا باِسْـمِ االلهِ فيِ سَـبيِلِ االلهِ، قَـاتلُِوا «: وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المسُْْلمِِينَ خَـيرًْ

غْـدِرُوا، وَلاَ تمَثْلُُـوا، وَلاَ تَقْتلُُـوا وَليِـدًا، وَإذَِا مَنْ كَفَرَ باِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَ 

كينَِ، فَادْعُهُمْ إلى ثَـلاَثِ خِصَـالٍ  كَ مِنَ المُْشرِْ تهُُنَّ  -أو خِـلاَلٍ  -لَقِيتَ عَدُوَّ فَـأَيَّ

سْـلاَمِ، فَـإنِْ  أَجَـابُوكَ،  مَا أَجَابُوكَ فَاقْبـَلْ مِـنهُْمْ، وَكُـفَّ عَـنهُْمْ، ثُـمَّ ادْعُهُـمْ إلى الإِْ

ـــمْ إلى دَارِ  ـــنْ دَارِهِ لِ مِ ـــمْ إلى التَّحَـــوُّ ـــمَّ ادْعُهُ ـــنهُْمْ، وَكُـــفَّ عَـــنهُْمْ، ثُ ـــلْ مِ فَاقْبَ

مُْ إنِْ فَعَلُـوا ذَلـِكَ فَلَهُـمْ مَـا للِْمُهَـاجِرِينَ، وَعَلَـيهِْمْ مَـا  هُمْ أَنهَّ المهَُْاجِرِينَ، وَأَخْبرِْ

ـُمْ يَكُونُـونَ كَـأَعْرَابِ عَلىَ المهَُْاجِرِينَ، فَإنِْ أَبَوْ  هُمْ أَنهَّ لوُا مِنهَْـا، فَـأخَْبرِْ ا أَنْ يَتَحَوَّ

ذِي يجَْـرِي عَـلىَ المـُْؤْمِنينَِ، وَلاَ يَكُـونُ  المسُْْلمِِينَ، يجَْرِي عَلَـيهِْمْ حُكْـمُ االلهِ الَّـ

ءٌ إلاَِّ أَنْ يجَُاهِــدُوا مَــعَ المُْ  ــيْءِ شيَْ ــةِ وَالْفَ ــمْ فيِ الغَْنيِمَ ــوْا لهَُ ــمْ أَبَ ــإنِْ هُ سْــلمِِينَ، فَ
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ــوْا  ــمْ أَبَ ــإنِْ هُ ــنهُْمْ، فَ ــلْ مِــنهُْمْ، وَكُــفَّ عَ ــإنِْ هُــمْ أَجَــابُوكَ فَاقْبَ ــةَ، فَ زْيَ فَسَــلْهُمُ الجِْ

ـةَ  مَّ
ـمْ ذِ عَـلَ لهَُ تَ أَهْلَ حِصْـنٍ فَـأَرَادُوكَ أَنْ تجَْ فَاسْتعَِنْ باِاللهِ وَقَاتلِْهُمْ، وَإذَِا حَاصرَْ

تـَكَ االلهِ، وَذِ  مَّ
ـمْ ذِ هِ، وَلَكـِنِ اجْعَـلْ لهَُ ـةَ نَبيِِّـ مَّ

ةَ االلهِ، وَلاَ ذِ مَّ
مْ ذِ عَلْ لهَُ ةَ نَبيِِّهِ، فَلاَ تجَْ مَّ

ــنْ أَنْ  ــمْ وَذِمَــمَ أَصْــحَابكُِمْ أَهْــوَنُ مِ فِــرُوا ذِممَكَُ كُمْ أَنْ تخُْ ــإنَِّ ــةَ أَصْــحَابكَِ، فَ مَّ
وَذِ

ةَ رَسُـ مَّ
ةَ االلهِ وَذِ مَّ

فِرُوا ذِ مْ تخُْ تَ أَهْـلَ حِصْـنٍ فَـأَرَادُوكَ أَنْ تُنـْزِلهَُ ولهِِ، وَإذَِا حَـاصرَْ

ـكَ  مْ عَـلىَ حُكْمِـكَ، فَإنَِّ مْ عَلىَ حُكْمِ االلهِ، وَلَكنِْ أَنْـزِلهُْ عَلىَ حُكْمِ االلهِ، فَلاَ تُنْزِلهُْ

  . )١(»لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ االلهِ فيِهِمْ أَمْ لاَ 

 ا ا ل : تحـريم قتـل ) تحـريم الغلـول ، ج) تحريم الغدر ب) أ

سـتحباب وصـية الإمـام أمـراءه وا )ـهـ المُْثلَْةِ وكراهية ) الصبيان إذا لم يقاتلوا د

والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتـاجون في غـزوهم  تعالىبتقوى االله  وجيوشه

أبو زكريـا النـووى ، (وما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب 

١٢/٣٧، ١٩٧٢ .( 

لماّ مرّ سعد بـن عبـادة بـأبي ، ودليلنا لا رحمة للعالمين إ رسل الرسول أفما 

وم تسـتحلّ الحرمـة، اليوم يـوم الملحمـة، اليـ: سفيان في كتيبة الأنصار، قال له

ــوم أذلّ االله قريشــا، فلــما حــاذاه رســول االله  ــو  الي ــه ذاك أب في كتيبتــه شــكا إلي

كـذا : قـال» وما قـال؟«: ألم تسمع ما قال سعد؟ قال! يا رسول االله: سفيان، قال

بـل اليــوم يــوم المرحمــة، «: مقالـة ســعد، وقــال فاســتنكر رســول االله . وكـذا

وأرسـل إلى سـعد، فنـزع منـه اللـواء، » « م االله الكعبةاليوم يعزّ االله قريشا، ويعظّ 

                                                           

ـيرَِ ، ب: أخرجـه مســلم في صـحيحه ، ك) ١( هَــادِ وَالسِّ ــرَاءَ عَــلىَ : الجِْ مَـامِ الأْمَُ ــأْمِيرِ الإِْ تَ

هَا ، ا اهُمْ بآِدَابِ الْغَزْوِ وَغَيرِْ تهِِ إيَِّ  . ١٧٣١: ، ح ٣/١٣٥٧لْبُعُوثِ، وَوَصِيَّ
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 ،)١( ودفعه إلى قيس ابنه، ورأي أن اللواء لم يخـرج عـن سـعد إذ صـار إلى ابنـه

وكــان في حاجــة إلى  -نفــس أبي ســفيان المكلومــة فهنــا عــالج رســول االله 

 وأبـ(من غـير أن يسيـء إلى سـعد، صـاحب سـوابق في الإسـلام -تأليف القلب

 . )١/٤٥٣، ٢٠٠٤،الحسن الندوي

 حــروبهم همجــا متوحشــين فيلم يكونــوا  ) ١٩٨١،٤١٨(  قــال ول ديورانــت

مـر سياسـة الأرض المحروقـة بـل الأ إتبـاعبـادة أو إولم يشرع الإسـلام حـرب 

، قَـالَ فعَـ، عكـس ذلـك تمامـا  كُـمْ سَــتَفْتَحُونَ «: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : نْ أَبيِ ذَرٍّ إنَِّ

ى فيِهَا الْقِيرَاطُ، فَإذَِا فَتَحْتُمُوهَا فَأحَْسِـنوُا إلى أَهْلهَِـا، فَـإنَِّ مِصرَْ  وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّ

ةً وَرَحمًِا مَّ
مْ ذِ تَصِـماَنِ فيِهَـا فيِ «أو قَالَ » لهَُ ةً وَصِهْرًا، فَـإذَِا رَأَيْـتَ رَجُلَـينِْ يخَْ مَّ

ذِ

 .)٢(»مَوْضِعِ لَبنِةٍَ، فَاخْرُجْ مِنهَْا

 تعـــالىعـــلى الصـــلح بيـــنهم وبـــين غـــيرهم فتحـــاً عمـــلاً بقولـــه  أطلقـــواكـــما 

ينَ، والدليل ) ١: الفتح(َّلخلملىليمجُّ  قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيـْفٍ يَـوْمَ صِـفِّ

مُِوا أَنْفُسَكُمْ، لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ : فَقَالَ  َا النَّاسُ، اتهَّ دَيْبيِـَةِ وَلـَوْ  أَيهُّ يَوْمَ الحُْ

ــولِ االلهِ  ــينَْ رَسُ ــانَ بَ ــذِي كَ ــلْحِ الَّ ــكَ فيِ الصُّ ــا، وَذَلِ ــالاً لَقَاتَلْنَ ــينَْ  نَــرَى قِتَ وَبَ

طَّابِ، فَأَتَى رَسُـولَ االلهِ  كينَِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَْ يَـا رَسُـولَ االلهِ، : ، فَقَـالَ المُْشرِْ

ةِ : ، قَـالَ » بَـلىَ «: مْ عَـلىَ بَاطـِلٍ؟ قَـالَ أَلسَْناَ عَـلىَ حَـقٍّ وَهُـ نَّـ أَلـَيْسَ قَتلاَْنَـا فيِ الجَْ

                                                           

ايَـةَ يَـوْمَ  أَيْـنَ رَكَـزَ النَّبـِيُّ : المَغَـازِي ، ب: أخرجه البخـاري في صـحيحة ، ك) ١( الرَّ

 . ٤٢٨٠:،ح ٥/١٤٦الفَتْحِ؟  ، 

ـ ،  وَصِيَّةِ النَّبيِِّ : ب فضائل الصحابة ،: ك أخرجه مسلم في صحيحه ، )٢( بأَِهْلِ مِصرَْ

 .٢٥٤٣: ، ح ٤/١٩٧٠



  

 راا  )٤٦٥( 

ارِ؟ قَـالَ  ةَ فيِ دِيننِـَا، وَنَرْجِــعُ، : ، قَـالَ » بَــلىَ «: وَقَـتلاَْهُمْ فيِ النَّـ نيَِّـ فَفِـيمَ نُعْطـِـي الدَّ

ــا وَبَيْــنهَُمْ، فَقَــالَ  ــنْ يَــا ابْــنَ الخَْ «: وَلمََّــا يحَْكُــمِ االلهُ بَيْنَنَ ــابِ، إنيِِّ رَسُــولُ االلهِ وَلَ طَّ

يَـا : فَانْطلََقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبرِْ مُتغََيِّظاً، فَأَتَى أَبَا بَكْـرٍ، فَقَـالَ : ، قَالَ » يُضَيِّعَنيِ االلهُ أَبَدًا

ةِ أَلـَيْسَ قَتلاَْنَـا : بَلىَ، قَالَ : أَبَا بَكْرٍ أَلسَْناَ عَلىَ حَقٍّ وَهُمْ عَلىَ بَاطلٍِ؟ قَالَ  نَّـ فيِ الجَْ

ا : بَلىَ، قَالَ : وَقَتلاَْهُمْ فيِ النَّارِ؟ قَالَ  ةَ فيِ دِيننِـَا، وَنَرْجِـعُ وَلمََّـ نيَِّـ فَعَـلاَمَ نُعْطـِي الدَّ

ـهُ رَسُـولُ االلهِ وَلـَنْ يُضَـيِّعَهُ االلهُ : يحَْكُمِ االلهُ بَيْنَناَ وَبَيْنهَُمْ؟ فَقَالَ  ابِ، إنَِّ طَّـ يَا ابْـنَ الخَْ

بـِالْفَتْحِ، فَأَرْسَـلَ إلى عُمَـرَ، فَـأقَْرَأَهُ  فَنَـزَلَ القـرآن عَـلىَ رَسُـولِ االلهِ : قَـالَ أَبَدًا، 

اهُ، فَقَالَ  ،  )(، فَطاَبَـتْ نَفْسُـهُ وَرَجَـعَ » نَعَـمْ «: يَا رَسُولَ االلهِ، أو فَتْحٌ هُـو؟ قَـالَ : إيَِّ

اءِ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ، قَالَ وعن  ونَ أَنْ : البرََ ـةَ تَعُدُّ ةَ، وَقَدْ كَـانَ فَـتْحُ مَكَّ تُمُ الفَتْحَ فَتْحَ مَكَّ

ضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبيِةَِ   .)٢(فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ بَيعَْةَ الرِّ

 يخيميىُّ  تعـالى لقولـةفيها  الاستمرارقامة عداوة أو إإلى  فالإسلام لا يهدف

ــــة(َّ ئن َُِّّّّٰئرئزئم ذٰرٰىٌٍّّٰ يي ، ) ٧: الممتحن

 ِّ َُّّ ٍّ ٌُّّ تعــالى لقولــهالشــيطان وإنــما حربــه الدائمــة عــلى 

في مراعاتـه لهـذا الجانـب راعـي طبيعـة هــذا  لرسـولوا، ) ٦: فـاطر (َّئرّٰ

                                                           

تَفْسِـيرِ : ، ك ٣١٨٢:،ح ٤/١٠٣،: الجِزْيَـة ،ب: أخرجه البخاري في صـحيحه ، ك )١(

جَرَةِ {: قَوْلهِِ : القُرْآنِ ، ب تَ الشَّ ؛  ٤٨٤٤:، ح ٦/١٣٦، ] ١٨: الفـتح[ }إذِْ يُبَايعُِونَكَ تحَْ

هَ : صحيح مسلم ك يرَِ ، بالجِْ دَيْبيَِـةِ ، : ادِ وَالسِّ دَيْبيَِـةِ فيِ الحُْ : ، ح ١٤١١/ ٣صُـلْحِ الحُْ

١٧٨٥. 

: ، ح ٥/١٢٢دَيْبيَِـةِ ، غَـزْوَةِ الحُ : المَغَازِي ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ، ك) ٢(

٤١٥٠. 
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العالم المبنية على التدافع والتغالب، ليس فيما بين الناس فحسب ولكـن فـيما 

، بينهم وبين الوجود المحيط بهـم ولا تشـذ عـن هـذه الحيوانـات ولا النباتـات 

هـذا القـانون بقولـه فـيما يتصـل بالإنسـان  إلى خطـر تعـالىوقد أشار سـبحانه و

بهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمُّ

ــــاد  )٢٥١: البقــــرةَّسج ــــدفع االله شر الأشرار بجه ــــولا أن ي ، أي ل

محمــد (إن غلــب كــان الخـراب والــدمارا  ، لأنالحيـاةالأخيـار لفســدت 

الجهاد عنصرًـا أصـيلاً  ، لذلك جعل الرسول) ١/١٤٣،  ١٩٩٧الصابوني،

وتكليفًا يقوم به المسلمون دفاعًا عن عقيدتهم، وعن ديـارهم، وعـن أنفسـهم، 

لأنه الوسيلة الإيجابيـة لـدرء الشرـ في مكامنـه سـواء أكـان نابعًـا مـن الـنفس أو 

،  ٢٠٠٢سـعيد عـلى،( كان القتال دفاعًا عن الفضـيلةوبذلك وافدًا من الخارج 

إن : حيــث قالــت )٢٥٣، ١٩٩٨( أرمســترونج  أكدتــه، وهــو مــا  )١٧٩-١٧٦

الجهاد لـيس أحـد أركـان الإسـلام الخمسـة، هـو أيضًـا ليسـت دعامـة الإسـلام 

بالنضـال عـلى جميـع  االمحورية لكن يظـل مـن واجـب المسـلمين أن يلتزمـو

الجبهـات الأخلاقيــة منهــا والسياسـة الروحيــة مــن أجـل إيجــاد مجتمــع عــادل 

الإنسـان وفقًـا لإرادة االله، ولا يسـتغل في ظلـه  كريم جدير بالاحترام، يعيش فيه

ــال ضرورة في بعــض  ــون الحــرب والقت ــد تك ــير المحصــنين وق الفقــراء وغ

الأحيان ولكن ذلك جـزء ثـانوي مـن الجهـاد والنضـال، وتشـير الكاتبـة إلى مـا 

بعـد العـودة مـن إحـدى الغـزوات أنهـم عـادوا مـن الجهـاد  نقل عن الرسول

 ، أي أن الجهاد الأكثر معنية وحسي هو هزيمـة قـوى الأصغر إلى الجهاد الأكبر
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في نفـس الإنســان، وفي مجتمــع الإنسـان، وفي جميــع تفاصــيل الحيــاة  ا

 . اليومية

 ا ا   ذج:   

١(      ا ويتضـح ذلـك في المشـاركة السياسـية أو :  ا

ــن  ــي يمك ــية وه ــة السياس ــير أالتعددي ــى الإ )أ: لىإن تش ــرارمعن ــتراف  ق والاع

يترتـــب عـــلى هـــذا التنـــوع خـــلاف واخـــتلاف في  ومـــابـــالتنوع الاجتماعـــي 

ـــات ـــات  الأولوي ـــة  )، بوالمصـــالح والاهتمام ـــق المعارضـــة في ممارس ح

ــطتها ــد ســمح ،  أنش ــلمية ، فق ــة س ــق بطريق ــذا الح ــلام ه ــل الإس ــد كف  وق

ــانوا  ــواء ك ــة س ــات أللمعارض ــردا أو جماع ــاطهمأف ــوا نش ــياسي  ن يمارس الس

ورده التـاريخ عـن ابـن سـلول مـع أمثلة على ذلـك مـا برز الأأالمعارض ، ومن 

ومـع ذلـك لم يسـجنه  ومحاولاته المتعددة للنيل من شخصـيته  الرسول 

ـــــه ولم يســـــمح لأ ـــــذلكأحـــــد مـــــن أو يطـــــرده أو يقتل معـــــد ( صـــــحابه ب

 ) .٢٩، ٢٠١٧الشاهري،

٢(  ما ا   :جـاء في العهـد ، حيـث في حق المواطنـة  ظهرت

لنجـران وحاشـيتها جـوار االله،  ": مع نصارى نجران أنه الذي عقده الرسول 

ــتهم  ــهم ومل ــهم وأرض ــوالهم وأنفس ــلى أم ــول االله، ع ــي رس ــد النب ــة محم وذم

وغـائبهم وشـاهدهم وعشـيرتهم وبـيعهم وكــل مـا تحـت أيـديهم مـن قليــل أو 

ــه، ولا كــاهن مــن  كثــير، لا يغــير أســقف مــن أســقفيته، ولا راهــب مــن رهبانيت

يـة ولا دم جاهليـة، ولا يخسرــون ولا يعسرـون، ولا يطــأ كهانتـه ولـيس عليــه دن

ــير ظــالمين ولا  ــف غ ــا فبيــنهم النص ــأل مــنهم حق ــن يس ــيش، وم ــهم ج أرض
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مظلومين، ومن أكل ربا مـن ذي قبـل فـذمتي منـه بريئـة، ولا يؤخـذ رجـل مـنهم 

بظلم آخر، وعلى مـا في هـذا الكتـاب جـوار االله وذمـة محمـد النبـي رسـول االله 

أبـو (  بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير متفلتـين بظلـمأبدا حتى يأتي االله

 . ) ٧٢، ١٨٨٤، إبراهيميوسف 

لا تقر العداوة والبغضاء بين بني الإنسان لمجرد  الإسلاميةومن هنا فإن الشريعة 

المخالفة في الدين بل تقـر التعـاون في شـئون الحيـاة والعـيش بسـلام مـع غـير 

، ووصـل مقـدار هـذا التعـايش أنـه  )  ٥٩، ١٩٩٧محمود شلتوت،(المسلمين

) ٢/٤٨٢، ٢٠١٠الأمـير الصـنعاني،( يقبل شـفاعة غـير المسـلم فقد كان 

لـَوْ كَـانَ : قَـالَ فيِ أُسَـارَى بَـدْرٍ  أَنَّ النَّبـِيَّ : عن جبير بن مطعـم رَضيَِ االلهُ عَنـْهُ 

كْتهُُمْ لهَُ  مَنيِ فيِ هَؤُلاَءِ النَّتْنىَ ، لترَََ  .)١(المُْطعِْمُ بْنُ عَدِيٍّ حَي�ا ، ثُمَّ كَلَّ

رجـلاً كـان  ،وحبه له، أن أجـاز لكـل مسـلم  بالجوار وقد بلَغَ من عناية النبي 

ام هـانئ ير ويؤمن، وجعَل أمـانهم كشيـء واحـد، ففـي حـديث يجأن ،أو امرأة 

ةَ ، فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ " هُ قَاتلٌِ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ ، فُلاَنَ ابْنَ هُبـَيرَْ ي أَنَّ : زَعَمَ ابْنُ أُمِّ

                                                           

،  ١/١٥٣الجهـر في المغـرب : الأذان ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ك )١(

فرض : ، ك٣٠٥٠:،ح ٤/٦٩فداء المشركين ، : الجهاد والسير ، ب: ، ك ٧٦٥:ح

: ، ك ٣١٣٩:،  ٤/٩١ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس ، : الخمس ، ب

سـورة : ، ب تفسـير القـرآن: ، ك٤٠٢٣: ح ٥/٨٦حدثني خليفة ، : المغازي ، ب

القــراءة فيِ : الصـلاة ، ب: ؛ ومسـلم في صـحيحه ك٤٨٥٤: ح ٦/١٤٠والطـور ، 

 . ٤٦٣: ح ٢/٤١الصبح ، 
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، والمسـتقرئ  )١(وَذَاكَ ضُـحًى: قَالـَتْ أُمُّ هَـانئٍِ . قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَـانئٍِ 

التي تدل على  صـحة أمـان الكـافر  الأحاديثفي السنة النبوية سيجد الكثير من 

الأمــير (مـن كـل مسـلم ذكـر كـان ام أنثـي ، حـر أم عبـد ، مـأذون أو غـير مـأذون 

 ) .٢/٤٨٩، ٢٠١٠الصنعانى،

٣-   ا الايصـاء بهـم خـيرا وتحـريم ظلمهـم) أ :  ا  :

لمَْ   مَنْ قَتلََ مُعَاهَـدًا«: قَالَ  ، عَنِ النَّبيِِّ رضى االله عنهما االلهَِّ بْنِ عَمْرٍو  فعَنْ عَبدِْ 

ةِ، وَإنَِّ رِيحَهَـا تُوجَـدُ مِـنْ مَسِـيرَةِ أَرْبَعِـينَ عَامًـا ، وهـو يـدل  )٢(»يَرِحْ رَائحَِـةَ الجَنَّـ

ــيس في عــلى أن مــن قتــل معاهــداً بغــير حــق لــن يــدخل الجنــة ،  وهــذا القيــد ل

                                                           

التســتر في الغســل عنــد النــاس ، : الغســل ، ب: أخرجــه البخــاري في صــحيحه  ك )١(

: ح  ٨٠/ ١الصلاة في الثـوب الواحـد ملتحفـا بـه ، : الصلاة ، ب: ، ك٢٨٠: ،ح ١/٦٤

من تطوع في السفر في غـير دبـر الصـلوات وقبلهـا ، : قصير الصلاة ، ب،  أبواب ت٣٥٧

، ١١٧٦:، ح ٢/٥٨صلاة الضحى في السفر ،: ، أبواب التهجد ، ب١١٠٣:، ح ٢/٤٥

المغازي ، باب منزل : ، ك٣١٧١:، ح ٤/١٠٠أمان النساء وجوارهن ، : الجزية ، ب: ك

،  ٨/٣٧ما جاء في زعموا ، : الأدب ، ب: ، ك٤٢٩٢:، ح ٥/١٤٩يوم الفتح ،  النبي 

تســتر المغتســل بثــوب ونحــوه ، : الحــيض ، ب: ؛ ومســلم في صــحيحه ، ك٦١٥٨: ح

ـــوه ، : الحـــيض ، ب: ، ك٣٣٦:، ح ١/١٨٢ ـــوب ونح ـــتر المغتســـل بث ،  ١/١٨٣تس

،  ٢/١٥٧اســتحباب صــلاة الضــحى ، : صــلاة المســافرين وقصرــها ، ب: ، ك٣٣٦:ح

،  ٢/١٥٨اســتحباب صــلاة الضــحى ،: صــلاة المســافرين وقصرــها ، ب: ، ك ٣٣٦:ح

 .٣٣٦:ح

اثـم مـن قتـل معاهـدا بغـير جـرم ، : الجزية ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ، ك) ٢(

 .٣١٦٦:،ح ٥/٩٩
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ت ، .الـــدين العينـــي،ب بـــدر( الحـــديث ولكنـــه مســـتفاد مـــن قواعـــد الشرـــع

كَـانَ : عَنْ أَنَسٍ رَضيَِ االلهَُّ عَنـْهُ، قَـالَ  :زيارتهم وعيادة مرضاهم ) ، ب) ١٥/٨٨

يٌّ يخَْدُمُ النَّبيَِّ 
يَعُـودُهُ، فَقَعَـدَ عِنـْدَ رَأْسِـهِ،  ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيُِّ غُلامٌَ يهَُودِ

ــرَ إلى أَبيِــهِ وَهُــوَ عِنـْدَهُ فَقَــالَ لَــهُ » أَسْــلمِْ «: فَقَـالَ لَــهُ  ،  أَطـِـعْ أَبَــا القَاسِــمِ : ، فَنَظَ

ارِ «: وَهُوَ يَقُولُ فَخَرَجَ النَّبيُِّ  وفي الحـديث  ،)١( »الحَمْدُ اللهَِِّ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِـنَ النَّـ

ــن حجــر ( حســن العهــد يــهخدام المشرــك وعيادتــه إذا مــرض وفجــواز اســت اب

ــاسٍ فعــن  :تبــادل العــواري معهــم ) ، ج )٣/٢٢١، ١٩٥٩العســقلاني، ابْــنِ عَبَّ

اسْتعََارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرُعًـا وَسِـناَنًا فيِ  رَضيَِ االلهُ عَنهُْماَ ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

اةٌ ؟ قَـالَ : فَقَالَ غَزْوَةِ حُنَينٍْ  اةٌ :يَا رَسُولَ االلهِ ، أَعَارِيَةٌ مُؤَدَّ بـول ق) ، د)(عَارِيَـةٌ مُـؤَدَّ

ــاعِدِيِّ قَـالَ  عــنف:  هـداياهم يـْدٍ السَّ غَـزْوَةَ تَبُــوكَ ،  غَزَوْنَــا مَـعَ النَّبـِـيِّ : أَبيِ حمَُ

، )٣( سَـاهُ بُـرْدًا ، وَكَتـَبَ لـَهُ ببَِحْـرِهِمْ بَغْلَـةً بَيْضَـاءَ ، وَكَ  وَأَهْدَى مَلكُِ أَيْلَةَ للِنَّبـِيِّ 

                                                           

إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي : الجنائز ، ب: البخاري في صحيحه ، كأخرجه ) ١(

عيـادة : المـرضى ب: ، ك١٣٥٦: ح ٢/٩٤عليه، وهل يعـرض عـلى الصـبي الإسـلام ، 

 . ٥٦٥٧: ، ح ٧/١١٧المشرك ، 

البيوع ، لا يجوز لامـرأة أمـر في مالهـا إذا ملـك : أخرجه الحاكم في مستدركه ، ك )٢(

ــا عصــمتها ،  ، هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط مســلم ولم  ٢٣٠١:، ح ٢/٥٤زوجه

؛  ٢٩٥١: ،ح ٣/٤٥١العاريـــة ، : البيـــوع ، ب: والـــدارقطني في ســـننه ، ك؛ يخرجـــاه 

 .١١٤٧٥: ، ح ٦/١٤٦العارية مؤداة ، : العارية ، ب: والبيهقي في سننه الكبير، ك

ــحيحه ، ك) ٣( ــاري في ص ــه البخ ــاة ، ب: أخرج ــر ، : الزك ــرص الثم : ، ح ١٢٥/ ٢خ

مناقـب : ، ك٣١٦١: ، ح ٤/٩٧إذا وادع الإمام ملك القريـة ، : الجزية ، ب: ، ك ١٤٨٢



  

 راا  )٤٧١( 

ــولقــد  ــن النب ــت ع ــكين يثب ــل هــدايا المشر ــه قب ــار وغيرهــا أن ــن ( بهــذه الآث اب

 ) .٧/١٣٠، ٢٠٠٣بطال،

٤-   اا ي  :عـن أسـماء بنـت ف: صله القريـب المشرـك ) أ

يـا : قدمت علي أمي وهي مشركة في عهـد قـريش فقلـت: قالت ^أبى بكر 

ـكِ «: أفأصلها ؟ قال رسول االله إن أمي قدمت عليَّ وهي راغبة   )١(»نَعَـمْ صِـليِ أُمَّ

ــك ،  ــب المشر ــلة القري ــواز ص ــا ج ــووي، وفيه ــال الن ــاري،(ق ــلى الق  ٢٠٠٢ع

بالصـدقة يحصـل بهـا ثـم إن صـلة الأقـارب  ،، لأن لهم حق القرابة)٧/٣٠٨٠،

الأكل ) ، ب )٢٠٠٥،٣/١٩٣محمد العثيمين،( أجر الصدقة، وأجر الصلة: أجران

قـــــــــــال  :مـــــــــــن طعـــــــــــام أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب والـــــــــــزواج مـــــــــــنهم 

ضحخمسجسحسخسمصحصخصمضجخججحجمحجحم ُّ :تعـــــــــــــــالى

ضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقح

ـــدة(َّقمكجكحكخكلكم ـــالىاالله  إن )٥: المائ ـــا  تع ـــل لن يحل

ــاب  ــل الكت ــة أه ــمطاعم ــك ب ــام لاوذل ــنس الطع ــن ج ــان م ــإن ك ــامهم ف نظر إلى طع

ــح  ــلال، ولا يص ــو ح ــلام فه ــل في الإس ــع المحل ــن  من ــاب م ــل الكت ــن أه ــد م واح

                                                                                                                                              

ـــار ،: الأنصـــار ، ب ـــحيحه ، ك٣٧٩١:،ح ٥/٣٣فضـــل دور الأنص ـــلم في ص : ؛ ومس

 . ١٣٩٢: ، ح ٧/٦١،  فيِ معجزات النبي : الفضائل ، ب

: ، ح ٣/١٦٤الهديـة للمشرـكين ، : الهبـة ، ب: أخرجه البخاري في صـحيحه ، ك) ١(

ـــة ، ب: ، ك ٢٦٢٠ ـــا زوج ، : الجزي ـــرأة وله ـــلة الم ـــلم في  ٥٩٧٩: ، ح٨/٤ص ؛ مس

ــحيحه ، ك ــدقة عــلى الأقــربين والــزوج والأولاد : الزكــاة، ب: ص ــة والص فضــل النفق

 . ١٠٠٣: ح ٢/٦٩٦والوالدين ولو كانوا مشركين ، 
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وأن يكـون هنـاك قـدر محـدود مـن ،لأن االله يريد أن ينشئ شـيئا مـن الألفـة ، طعامك 

ــاني ــل الإنس ــاة، ، فالتواص ــتبقاء الحي ــيلة لاس ــم وس ــما نعل ــام ك ــم الطع ــل إلى ث ينتق

ــتبقاء النــو ــزوج مــن بنــاتهماس ــل فقــد أحــل االله لنــا أن نت محمــد (  ع وهــو التناس

ــــوم أن المحاســــنة هــــي  ) ٢٩٤١- ٥/٢٩٣٨ت ،.،بيالشــــعراو ، ومــــن المعل

ــة  ــد الألف ــة وعق ــول المحب ــل ، رس ــين أه ــاب ب ــد التح ــون بع ــما تك ــاهرة إن والمص

 الــزوجين والارتبــاط بيــنهما بــروابط الائــتلاف داخــل مــا فيــه محبــة الرجــل لزوجتــه

وهـذا مـا علـل بـه المفسرـون ،  )٨٩ت، .محمـد خـيراالله ،ب(   غـير دينـهوهي على

ــل لإســبيل فهــي الحكمــة التشرــيع  ــآنس والتواثــق والتعام ــد الت ــة الجفــوة وتوطي زال

محمـد ( ووسـيلة لإظهـار محاسـن الإسـلام ورحابـة صـدره ،والتقارب عمليا بينهم

 .)٩/٤٥ت ، .دروزة ،ب

   ديا ا :  ْرَسُـولُ االلهِ : قَالـَتْ  ’عَائشَِـةَ  فعـن َ  تُـوُفيِّ

الحكمـة : قـال العلـماء،  )١(وَدرِْعُهُ مَرْهُونَـةٌ عِنـْدَ يهَُـوديٍِّ بثِلاََثـِينَ صَـاعًا مِـنْ شَـعِيرٍ 

                                                           

،  ٣/٥٦بالنسيئة ،  شراء النبي : البيوع ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ، ك - )١(

البيوع ، : ، ك٢٠٩٦:، ح ٣/٦٢شراء الإمام الحوائج بنفسه : البيوع ، ب: ، ك٢٠٦٨: ح

ــل ،: ب ــام إلى أج ــلم ، ب: ، ك٢٢٠٠:ح ٣/٧٧شراء الطع ــلم ، : الس ــل في الس الكفي

ـــلم ، : الســـلم ، ب: ، ك٢٢٥١:، ح ٣/٨٦ ـــرهن في الس في : ، ك٢٢٥٢:، ح ٣/٨٦ال

، ٣/١١٥بالـدين ولـيس عنـده ثمنـه أو لـيس بحضرـته ، مـن اشـترى : الاستقراض ، ب

ــرهن ، ب: ، ك ٢٥٠٩: ، ح ٣/١٤٢مــن رهــن درعــه ، : الــرهن ، ب: ، ك٢٣٨٦:ح : ال

مـا قيـل في : الجهاد والسـير ، ب: ، ك٢٥١٣:، ح ٣/١٤٣الرهن عند اليهود وغيرهم ، 



  

 راا  )٤٧٣( 

في عدوله عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهـود، وإمـا لبيـان الجـواز، 

أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عـن حاجـة مـن عنـدهم، أو خشيـ 

أنهم لا يأخذون ثمناً أو عوضاً فلم يرد التضييق علـيهم، فإنـه لا يبعـد أن يكـون 

لعلـه لم يطلعهـم عـلى ذلـك فيهم إذ ذاك من يقدر منه على ذلك أو أكثـر منـه، ف

، ٢٠٠٤حمـد البكـرى،( عليـه مـن لم يكـن مـوسراً بـه ممـن نقـل ذلـكوإنما طلع 

ــرَ ، و) ٤/٤٥٩ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــلىَ أنَْ  أنََّ رَسُــولَ االلهِ : ^عَ ــودَ ، عَ ــبرََ اليْهَُ ــى خَيْ أَعْطَ

مْ شَطرُْ مَا خَرَجَ مِنهَْا عـلى جـواز وهـذا الحـديث يـدل  )١(يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلهَُ

                                                                                                                                              

ـــي  : ، ح ٦/١٥حـــدثنا قبيصـــة ، : المغـــازي ، ب: ، ك٢٩١٦:، ح ٤/٤١،  درع النب

ــحيحه ك ٤٤٦٧ ــفر، : البيــوع ، ب: ؛ ومســلم في ص ــرهن وجــوازه فيِ الحضرــ كالس ال

 .١٦٠٣:، ح ٥/٥٥

إذا اسـتأجر أرضـا فـمات : الإجـارة ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه ، ك - )١(

 المزارعـة بالشـطر ،: الحـرث والمزارعـة ، ب: ، ك٢٢٨٥:، ح ٣/٩٤أحـدهما ، 

ـــة ، ب: ، ك ٢٣٢٨:، ح ٣/١٠٤ ـــنين في :الحـــرث والمزارع ـــترط الس  إذا لم يش

المزارعـة مـع اليهـود ، : الحرث والمزارعة ، ب: ، ك) ٢٣٢٩:، ح ٣/١٠٥المزارعة ، 

إذا قال رب الأرض أقـرك مـا أقـرك : الحرث والمزارعة ، ب: ، ك ٢٣٣١:، ح ٣/١٠٥

مشــــاركة الــــذمي : الشرــــكة ، ب: ، ك٢٣٣٨:، ح ٣/١٠٧االله ولم يــــذكر أجــــلا ، 

ـــة  ـــكين في المزارع ـــوط في : الشرـــوط ، ب: ، ك ٢٤٩٩: ، ح ٣/١٤٠، والمشر الشر

إذا اشـترط في المزارعـة إذا شـئت : الشرـوط ، ب: ، ك ٢٧٢٠:، ح ٣/١٩٠المعاملة ، 

ما كان النبـي يعطـي المؤلفـة : فرض الخمس ، ب: ، ك٢٧٣٠:، ح ٣/١٩٢أخرجتك ،
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حمــزة ( مشــاركة المســلمين للكفــار، ســواء كــانوا مــن أهــل الذمــة أو غــيرهم

 .) ٣/٣٨١، ١٩٩٠محمد قاسم ،

   

                                                                                                                                              

أهــل  ، كتــاب المغــازي ، بــاب معاملــة النبــي ٣١٥٢:، ح ٤/٩٥قلــوبهم وغــيرهم ، 

ــــبر ، خ ــــحيحه ، ك٤٢٤٨:، ح ٥/١٤٠ي ــــلم في ص ــــوع ، ب: ؛ ومس ــــاقاة : البي المس

 .١٥٥١: ، ح ٥/٢٦والمعاملة بجزء من الثمر والزرع  ، 
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  المحور الرابع

  أثر التعايش السلمي في حماية الوطن 

التعـايش السـلمي يـرتبط ارتبـاط وثيـق بـبعض الحقـوق الاجتماعيـة والسياسـية 

عـن الاعتـداء عـلى حريـة الفـرد في  بمنـأىسـباب العـيش أنسان التي تكفل للإ

سواء اقتصر أثـر هـذا الاعتـداء عـلى مجـرد  ،خرالعقيدة وحسن النية وقبول الآ

بـداع للإتيـان بحرية الرأي والتعبـير أو حريـة الإعـلام أو النشرـ أو الإ الاحتجاج

بأي قول أو عمل أو لمجرد طرح بعض المسائل العقائديـة محـل الخـلاف أو 

ــف ال ــا للعن ــؤمنين به ــدفع الم ــو ي ــلى نح ــي ع ــارض العلن ــي (تع ــاس البهج إين

ــي، ــف المصر ــع ) ٤٥، ٢٠١٢ويوس ــة في مجتم ــاب الكراهي ــرف وخط والتط

وبتـالي فهـو ) (يسوده التعددية الدينيـة 

حسـين مصـطفي ، (السبيل في الحفاظ على حـق الإنسـان في الحريـة والحيـاة 

فــراد أن ترســيخ مبــادئ التعــايش الســلمي بــين أهنــا نجــد  ، ومــن)٢٢، ١٩٦٨

ومكوناتــه هــو أفضــل الســبل لبنــاء وطـــن  ومذاهبــهطيافــه أالمجتمــع بكــل 

 )٢٨، ٢٠١٨عادل عامر،(ديمقراطي حر 

فالوطن ليست أرضا بلا روح، بل هو الروح الممزوجة بحـب الأرض والبشرـ، 

يقـة الأمـر لا يحـب ومن يكره أبناء وطنـه مهـما كـان سـبب الكـره، فهـو في حق

وطنه، ويبحث عن وطن بمقاسـه هـو فقـط ، بيـنما الأوطـان هـي القلـب الكبـير 

ــق  ــاءه، وإن مــن ينتمــي إلى هــذا الــوطن ينبغــي أن يحــترم ويحــب وف لكــل أبن

 .مقتضيات الوطن والمواطنة
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ن مصطلح التعايش السلمي يستخدم في غالـب الأحيـان عنـد أ وعلى الرغم من

الإيديولوجيـة والعقائديـة، لكـن ومـع تطـور تحديـدات مناقشة حل الخلافـات 

الحرب الباردة بين قطبي العـالم أدخـل هـذا المصـطلح في التعبـير عـن كيفيـة 

حل النزاع بينهما، وأعتبر في ذلك الوقـت طرحـا جديـدا في المجـال السـياسي 

نـه في طياتـه ألا إ )٢٠١٦،٣١ما بـدر الـدين وعليـة حسـام الـدين ،س(والحربي

فـاظ عـلى المجتمـع ككـل بـل حالجوانب الاقتصـادية وذلـك للكذلك يحمل 

 .على البيئة بشكل كامل 

،  سياسـية ،ن للتعايش بين أفراد المجتمـع فوائـد عديـدة إن نقول أوعلية يمكن 

 -: ليي ، وثقافية  ومن أبرز فوائده ما واقتصادية واجتماعية،

. )٢١٨،  ٢٠١٧حياة نياز ،( سبب للاعتراف بالآخر وبخصوصيته  -١

.)٢١٦،  ٢٠١٧حياة نياز ،( يعزز مفهوم الولاء للمجتمع  -٢

ق المصالح المشتركة لجميع أفراد المجتمع،على اخـتلاف أديـانهم قيح -٣

.وأعراقهم

 المرتضىــ احمــد ،( الأمــن والاســتقرار في المجتمــع ســبيل لتحقيــق  - ٤

٢٣، ٢٠٠٧( .

،  ٢٠١٧حيــاة نيــاز ،( يــؤدى إلى المحافظــة عــلى وحــدة وبنيــة المجتمــع  -٥

٢١٦.(

واقتصـــادياً  ســـبب لتنميـــة المجتمعـــات وتطويرهـــا سياســـيا واجتماعيـــا -٦

).٢٣، ٢٠٠٧المرتضى احمد ،(

) .٢١٧،  ٢٠١٧حياة نياز ،( يصحح الصورة عن الإسلام والمسلمين  -٧
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).٢١٦،  ٢٠١٧حياة نياز ،( وسيلة للدعوة إلى الإسلام ونشرة  -٨

برعايـــة الإنســـانية مـــن حيـــث العمـــوم،  امتـــازن الإســـلام إوفي النهايـــة نقـــول 

بـه روح  تعـالىوأصحاب الديانات السماوية مـن حيث الخصوص، فبسـط االله 

بـه روح العـدل  وم ، وألـف بـه بــين الفئــات المختلفـة،  ابـين  الانتماء

. والإحسان بين الناس كافة 
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  الخاتمة 

ــي بعــده ــلام عــلى مــن لا نب ــد الله وحــده والصــلاة والس ســيد الأولــين  ، الحم

،  وصـحبه أجمعـين آلـة، وعـلى  ، الرحمـة المرسـلة إلي العـالمين والآخـرين

الحمـد الله العظـيم الجليـل  :و ، سار على هديه إلي يوم الـدين ومن تبعه و

إذ حثنا على التأمـل وتـدبر آياتـه لنخـرج منهـا الحي القيوم ذو الجلال والإكرام 

ه علينا أن بعث فينـا الحبيـب الشـفيع ما يصلح حال مجتمعنا ، ووهبنا من فضل

مـا وهـبهم بـه  ، على عباده ولطفه بهم هفضليوضح لنا الطريق وينيره ، وكذلك 

وعـلى تحمــل مشـقة العلـم والعمـل بـه بـنفس راضــية و  مـن قـدرة عـلى الصـبر

  .تصل انه ما كان الله دام وأبقناعة تامة ب

يعـد  الـذيفله الحمد على ما وفقنا إليه في اختيـار هـذا البحـث ومـا قـدمناه فيـه 

محاولة للارتقاء بـالفكر والعقـل والتـي لا نـدعى فيهـا الكـمال ولكـن محاولـه 

حمايـة في ار آثـالتعـايش السـلمي لـه لتحقيق هدفنا المنشـود وهـو توضـيح أن 

ه سـبحانه وتعـالي فان وصلنا لتحقيق هذا الهدف في البحث فهو بفضـل الوطن

 .فقد نلنا شرف المحاولة والعلم  أخطأناوإن 

 ر اا   ا ا  :  

.ودلالات  معانيمن للأنا والآخر البحث باستقراء وتحليل ما  اهتم -١

 معـانيمـن للتعـايش السـلمي مـع الآخـر البحث باستقراء وتحليل ما  اهتم -٢

. ومعانيما تحويه تعريفاته من مضامين  لاستخلاصودلالات ومحاوله 

بعــض مــن الهــدى النبــوي في التعامــل مــع مســألة التعــايش تتبــع البحــث  -٣

.السلمي مع الآخر
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 . توضيح أثر التعايش السلمي في حماية الوطن-٤

  م ة م إ ا  و  :  

 .والدنياالسنة النبوية مدرسة متجددة وشاملة لعلوم الدين  -١

. "الآخر "ومن هو  "الأنا"من هو  -٢

لوضــع تعريــف التعــايش الســلمي مـع الآخــر اسـتنباط مــا يتضــمنه مفهـوم   -٣

. هجوانبلجميع متكامل 

.مع الآخر علي كافة المستويات مختلفة  توضيح كيف تعايش النبي  -٤

.بيان نماذج من مظاهر التعايش النبوي -٥

ــلى التعــايش  -٦ ــة ع ــار المترتب ــر الآث ــوطن ونشرــ ذك ــة ال ــلمي في حماي الس

.الإسلام

  ا  و  : -  

والولاء بين أفراد المجتمع ونبـذ التحيـز والعنصرـية عـبر  الانتماءنشر فكر  -١

.مختلف وسائل الإعلام 

.تصحيح مفاهيم الدين ونشر فكر التعايش لبناء المجتمع  -٢

. إعداد برامج ومشروعات على غرار مجموعة بيت العائلة -٣
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  المراجع

 ا اا  

 ٬المعجم الوسـيط) ت.ب(، حامد عبد القادر ، محمد النجار  الزيات إبراهيم

 .مجمع اللغة العربية : القاهرة

ــراهيم ــتيش  إب ــادري بوتس ــارة ) ٢٠١٤(الق ــلاميةالســلام في الحض ودوره  الإس

الــذات مــع الآخــر  في التعــايش بــين الشــعوب قــراءة في ترتيــب قواعــد تعامــل

ــدمات  ــارات والخ ــوث والاستش ــز البصــيرة للبح ــالتعليممرك ــر ،   ةي ، الجزائ

٩٤-٨١، ) ٤(٢٠١٥ . 

عبـد السـلام محمـد هـارون ، :، ت معجـم مقـاييس اللغـة) ٢٠٠٢(ابن  فـارس 

 .طبعة اتحاد الكتاب العرب

أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك، تحقيق أبو تميم ياسر : ابن بطال 

ــراهيمبــن  ــن : ، ت البخــاريشرح صــحيح ) ٢٠٠٣( إب أبــو تمــيم يــاسر ب

 .مكتبة الرشد : ، الرياض ٢، ط إبراهيم

ــــقلاني  ــــر العس ــــن حج ــــل : اب ــــو الفض ــــر أب ــــن حج ــــلي ب ــــن ع ــــد ب أحم

محــب الــدين : ، تفــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري) ١٩٥٩(العســقلاني

.فة دار المعر: الخطيب ، و عبد العزيز بن عبد االله بن باز، بيروت

 محمد بن مكرم بن عـلى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور: ابن منظور 

 .دار صادر : ، بيروت لسان العرب) ١٩٩٣(

الأبيــاري  إبــراهيممصــطفي الســقا و: ســيرة ابــن هشــام ،ت )١٩٥٥(ابــن هشــام 

  .ومطبعة مصطفي البابي الحلبي : ، القاهرة  ٢وعبد الحفيظ الشلبي ، ط
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الــروض ) ٢٠٠٠(أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن أحمــد الســهيلي 

 ، عمـر عبـد السـلام السـلامي: ، تالأنف في شرح السيرة النبويـة لابـن هشـام 

 .دار إحياء التراث العربي :بيروت 

ــلي : جعفــر الطــبرى  أبــو ــن كثــير بــن غالــب الآم ــد ب ــر بــن يزي محمــد بــن جري

أحمـد محمـد : ، تجامع البيان في تأويل القـرآن  "تفسير الطبري" )٢٠٠٠(

 .مؤسسة الرسالة : شاكر الناشر

أبــو عبــد الـرحمن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن : أبـو عبــد الــرحمن التميمــي 

) ٢٠٠٣(البســام التميمــي إبــراهيمصــالح بــن حمــد بــن محمــد بــن حمــد بــن 

مكتَبـة الأسـدي، مكّـة  :، مكة المكرمة ٥توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام ، ط 

 .المكرّمة 

 .كتاب الخراج ، المطبعة السلفية ) ١٨٨٤( إبراهيمأبى يوسف يعقوب بن 

  .دار ابن كثير: ، دمشق١٢، ط السيرة النبوية) ٢٠٠٤(أبي الحسن الندوي 

 .دار النفائس : ، لبنان  معجم النفائس الوسيط) ت.ب( أبو حاقةاحمد 

المصــباح المنــير في غريــب ) : ١٩٨٧(أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الفيــومي 

. مكتبة لبنان : ، بيروت  الشرح الكبير

ــوض  ــده ع ــد عب ــاري) ٢٠٠٩(احم ــث الحض ــلام والبع ــاب الإس ــز الكت ،  مرك

 .للنشر

ــير  ــنعانيالأم ــني، :  الص ــد الحس ــن محم ــلاح ب ــن ص ــماعيل ب ــن إس ــد ب محم

دار : ): ٤٨٢/  ٢( الســـلامســبل ) ٢٠١٠(الكحــلاني ثــم الصـــنعاني 

 .الحديث
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المواطنـة في القـانون ) ٢٠١٢(  اي محمد البهجـى و يوسـف  إيناس

ــدولي ــيعة  ال ــلاميةوالشر ــاهرة  الإس ــز : ، الق ــوميالمرك ــدارات الق  للإص

 . ٢القانونية  ، ج

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن حسـين : الدين العيني  بدر

ــابى الحنفــى ــى الغيت ــدين العين ــدر ال ــحيح ) ت.ب( ب ــاري شرح ص ــدة الق عم

 .دار إحياء التراث العربي: البخاري ، بيروت

 .٣الثروة في ظل الإسلام، ، ط)  ١٩٧٢(البهي الخولي 

 .دار الكتاب اللبناني:لبنان  ٬ المعجم الفلسفي)  ت.ب(جميل صليبا 

ـــز دراســـة في تخلـــيص جـــدل الأنـــا والآخـــر ، ) ١٩٩٠(حســـن حنفـــي  الإبري

 .مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت  للطهطاوى

: ، القـاهرة  التعايش السلمي ومصير الشـعوب) ١٩٦٨( مصطفي  فهميحسين 

 . الدار القومية للطباعة والنشر

دليـل الفـالحين ) ٢٠٠٤(البكـري  إبـراهيمحمد علي بـن محمـد بـن عـلان بـن 

دار المعرفـة : ، لبنـان  ٤خليل مأمون شـيحا ، ط: ت ، لطرق رياض الصالحين

 .للطباعة والنشر والتوزيع

 ، منـار القـاري شرح مختصرـ صـحيح البخـاري) ١٩٩٠(حمزة محمد قاسـم 

 .مكتبة دار البيان : عبد القادر الأرناؤوط وبشير محمد عيون سورية : ت

ــاز  ــد ني ــز محم ــد العزي ــاة عب ــلاب ) ٢٠١٧(حي ــى ط ــادة وع ــترح لزي ــور مق تص

مجلــة العلـــوم الجامعــات الســعودية لمبــدا التعــايش الســلمي مــع الآخــر ، 

 . ٢٦٤-٢٠٣، ) ٢) (٢(٢٥، جامعة عين شمس ،  التربوية



  

 راا  )٤٨٣( 

لثقافـة التعـايش السـلمي  الفكريـة الأسـس) ٢٠١٦(خالد عبد الاله عبد السـتار 

 ،) ٣-٢(٣٠جامعـة بغـداد ، ،في المجتمعات ، مجلة التراث العلمي العـربي  

٣٤٠-٣٠٩  . 

الأسس الفكرية لثقافة التعـايش السـلمي في )  ٢٠١٦(خالد عبد االله عبد الستار 

-٢،  محكمـة -علميـة  –مجلة التراث العلمي العـربي فصـليه المجتمعات ، 

٣٤٠-٣٠٩، ٣  . 

ـــاهض عجـــورخالـــد  ـــان ومحمـــود ن العلاقـــة مـــع غـــير ) ٢٠٠٩( محمـــد ترب

ــلمين  ــاصرة(المس ــة مع ــة إعلامي ــة ) رؤي ــة الجامع ــلامية، مجل ــلة  الإس ، سلس

 . ٢٥٥ - ٢١٣، ) ٢(١٧،  الإسلاميةالدراسات 

جدليــة العلاقــة بــين الأنــا والآخــر ، في ســيناريو ) ٢٠١١(خليــل محمــد عــوده 

 .،بحث منشور لجامعة النجاح الوطنية بنابلس  جاهز لمحمود درويش

النظريــــة  أسســـهمفهـــوم الــــذات ) ١٩٨١(لابـــين وبيـــت جــــرين . د. دالاس

 .مكتبة الانجلو المصرية : فوزى بهلول ، القاهرة : ، ت والتطبيقية

خطـــاب الغيريـــة في الـــنص المسرـــحي )  ٢٠١٨( رافـــد محمـــود ماشـــى 

، جامعة مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية المعاصر ، 

 .١١٩٩- ١١٨٣،  ٤١بابل ، 

الحقــوق والحريــات السياســية في الشرــيعة ) : ٢٠٠٠(رحيــل محمــد غريــب 

 .دار المنار للنشر والتوزيع : ، القاهرة   الإسلامية
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ــوس  ــيد كه ــعوب و) ٢٠١٦(رش ــين الش ــلمي ب ــايش الس ــانالتع ــة " الأدي دراس

ــةت ــيرة النبوي ــلال الس ــن خ ــة م ــيلية تطبيقي ــة ،  "أص ــة كلي ــولمجل ــدين أص ،  ال

 ١٤٣-١١١المغرب ، 

التعـايش السـلمي في ضـوء القـرآن الكـريم )٢٠١٨(رشيدة عبد السلام بوخبرة 

جامعـة ،  والفكـر للبحـوث التخصصـية الإسلاميةمجلة الدراسات ،  ٢٢٢ص 

 .)١(٤ ظبي الإمارات العربية المتحدة ، محمد الخامس أبو

 ٬عــربي ٬قـاموس ثلاثــي الأبعـاد ٬المــورد الثلاثـي) ٢٠٠٥(روجـي البعلبكـي 

 .لبنان ٬دار العلم للملايين: ،لبنان  ٣فرنسي ط ٬إنجليزي

الإطـار القـانوني للتعـايش السـلمي فـل ضـوء ) ٢٠١٤(محمد عبد العال سامي

جامعـة  –، بحث مقدم إلى مـؤتمر كليـة الحقـوق  ميثاق منظمة الأمم المتحدة

 . ٤٠-١ ٢٠١٤/ ٤/ ٨إلى  ٢٠١٤/ ٧/٤طنطا في الفترة من 

ــرحيم  ــد ال ــالي عب ــة :  )١٩٩٠(ســعد جب ــال الجريم رد الفعــل الاجتماعــي حي

ــيعة  ــين الشر ــة ب ــلاميةالجنائي ــعي  الإس ــانون الوض ــاهرة  والق ــر : ، الق دار الفك

 .العربي 

 .الفكر العربيالسيرة النبوية، رؤية تربوية، دار ) ٢٠٠٢(سعيد إسماعيل على 

ول المؤسسـة الاقتصـادية في تحـ) ٢٠١٦(سما بدر الدين وعليـة حسـام الـدين 

واقـع تحـول :  دراسة حالـةظل متطلبات التعايش السلمي مع البيئة والمجتمع 

المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظـل متطلبـات التعـايش السـلمي مـع البيئـة 

 -تصـادية ، جامعـة العـربي تبسـىوالمجتمع ، رسالة ماجستير كلية العلـوم الاق

.تبسه ، الجزائر 



  

 راا  )٤٨٥( 

دار : ، لبنــان  عــربي- قــاموس فرنسيــ "المنهــل") ٢٠٠٥(ســهيل إدريــس 

 .٣٤الآداب ، ط

ــد المنــاس ومحمــد صــديق بــن محمــد  ــراهيمســيوطي عب ــن  إب وذولكفــلي زي

الوسطية في التعامل مع غـير المسـلمين ) ٢٠١٨(العابدين وإسماعيل عبد االله 

 ٢٩٨-٢٣١،  Āرؤية حديثية ، : 

نضرـة النعـيم في مكـارم أخـلاق الرسـول ) ت.ب(صالح بن عبد االله بن حميـد 

  .دار الوسيلة : ، جدة ٤،  ط الكريم

،  الأنـــا والآخـــر عـــبر اللغـــة السرـــدية ٬الآخـــرسرد ) ٢٠٠٣(صـــلاح صـــالح 

 .المركز الثقافي العربي: المغرب 

ــد  ــاهر قائ ــ) ١٩٩٣(الط ــربي فرنسي ــطلاحات فلســفية ع ــر  اص ــوان : ، جزائ دي

 . ٢المطبوعات الجامعية ، ط

: ، بــيروت  نــاظراً ومنظــوراً إليــة العــربيصــورة الآخــر ) ١٩٩٩(الطــاهر لبيــب 

 مركز دراسات الوحدة العربية 

، دنيـا في تحقيـق التعـايش السـلمي  الإنسـانيدور الأمـن ) ٢٠١٨(عادل عـامر 

ــدم  ــث مق ــوطن ، بح ــلام ،  إليال ــامح والس ــاشر للتس ــؤتمر الع ــوفمبر   ٤الم ن

 . بالقاهرة  ٢٠١٨

ــداد  ــف الح ــارض ) ٢٠٠٩(عبــاس يوس ــن الف ــوفي اب ــعر الص ــا في الش الأن

 .٢دار الحوار، ط: سوريا ، نموذجا
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ــاديس  ــن ب ــد ب ــد محم ــاديس ) ١٩٩٥(عبــد الحمي ــن ب ــير اب ــالس "تفس في مج

ــان:ت ، "التــذكير مــن كــلام الحكــيم الخبــير دار : أحمــد شــمس الــدين ، لبن

 .الكتب العلمية 

ســـيكولوجية الإســـلام والإنســـان ) ٢٠٠١(عبـــد الـــرحمن محمـــد العيســـوي 

 . دار الراتب الجامعية: ، لبنان  المعاصرة

ـــادي ـــلام العب ـــد الس ـــة ) ١٩٨٩(عب ـــاء المعرف ـــا في بن ـــة ومنهجه ـــنة النبوي الس

الجزء الثاني نـدوه عقـدت بالتعـاون مـع المعهـد العـالمي للفكـر ،  والحضارة

 . ٢٣/٦/١٩٨٩ -١٩ نواشنط الإسلامي

 دار النهضة العربية: ، القاهرة طبيعة الإنسان ) ١٩٧٣(عبد السلام عبد الغفار 

ــار  ــلام عبــد الغف ــة في ) ١٩٩٠(عبــد الس ــيةمقدم ــيروت  الصــحة النفس دار : ، ب

 .النهضة العربية

التعـايش السـلمي بنـين المسـلمين ) ٢٠١٧(محمد  إبراهيمعبد الصمد محمد 

 ، بأسـيوط، كليـة اللغـة العربيـة  المجلـة العلميـة،  الإسـلاميوغيرهم في الفقه 

١٥٣٥ – ١٣١٠، ) ٢(٣٦ . 

في  الأديـانتعـايش بـين لالإسـلام وا) ١٩٩٨(عبد العزيز بن عـثمان التـويجرى 

ــاشر  ونواالقــرن الواحــد  أفــق ــدول الع ، بحــث مقــدم إلى المــؤتمر ال

 . ٣٢-١، الإسلاميةللمجلس الأعلى للشئون 

 .مؤسسة الرسالة :بيروت  ، ٩أصول الدعوة ، ط )  ٢٠٠١(عبد الكريم زيدان 

ــى  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد االله ب ــان في الإســلام ) ١٩٩٨(عب ــوق الإنس ، حق

 .والأوقاف والدعوة الإسلاميةالسعودية، وزارة الشئون 



  

 راا  )٤٨٧( 

التعايش السـلمي في المدينـة في ضـوء الصـحيفة ) ٢٠١٥( عبد االله خلف عبد 

ــة ( ــة المدين ــة العلــوم ، ) وثيق ــلاميةمجل ــة العراقيــة ،  الإس ، ) ١٠(١، الجامع

٥٩٧-٥٧٥. 

ــد االله ناصــح علــوان  ــلام) ١٩٨٣(عب دار . ٤، ، طالتكافــل الاجتماعــي في الإس

 .السلام للطباعة 

النبويــة في القــانون  الســنةحضــور  ٦١٣ص) ١٩٨٩(عبــد الهــادي التــازي

الجزء الثاني ندوه عقدت بالتعـاون مـع المعهـد العـالمي للفكـر ، الدولي 

 .٢٣/٦/١٩٨٩ - ١٩ نواشنط الإسلامي

ــد  ــعل عب ــة الحديثــة )  ت.ب(عبــد الواحــد مش ــع  وإدارةســمات الدول المجتم

المتعدد رؤيـة نظريـة في الانثربولوجيـا السياسـية عـن قـيم التسـامح والتعـايش 

 .  ١٦-٢، ) ٤(١،  مجلة جامعة التنمية البشريةالسلمي في العراق ، 

ــزي  ــن العن ــادر حس ــد الق ــة عب ــور ) ٢٠١٧(عبــد رب ــن منظ ــلمي م ــايش الس التع

.١٩٦-١٨١،)١(٤١، فلسطين ، مجلة جامعة القدس المفتوحة ،  سلاميإ

التعـايش السـلمي مـن منظـور  )٢٠١٧( عبد ربه عبد القادر حسـن العنـزي

ـــدس المفتوحـــة ،  إســـلامي ـــة جامعـــة الق ،  والدراســـات للأبحـــاثمجل

 .٤١فلسطين ،

مكتبــة : ، مصرــ مــنهج القــرآن في تربيــة المجتمــع) ١٩٧٩(عبــدالفتاح عاشــور 

 .الجانجي 
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مفهوم التعايش السلمي ودوره في تحقيـق الوحـدة ) ٢٠١١(  مهديعبير سهام 

، )١(٧العــراق ، ، الفكــر والثقافــة  لأبحــاث الــوطنيالمنتــدى  مجلــةالوطنيـة ، 

١٩٤-١٧١ . 

في تعـايش مـع الآخـر  النماذج الأربعة من هـدى النبـي ) ٢٠١٢(على جمعة 

 .دار الفاروق للاستثمارات الثقافية : ، الجيزة  الأسس والمقاصد

ــن  ــلطان(عــلي ب ــاري ) س ــروي الق ــدين المــلا اله ــور ال ــن ن ــو الحس محمــد، أب

 .دار الفكر: ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، بيروت) ٢٠٠٢(

 .المركز الثقافي الغربي: المغرب  ، ٣ط ٬ بعد الحقيقة)  ٢٠٠٢(علي حرب 

نظريـة المسؤولية الإداريـة ، دراسـة تأصـيلية تحليليـة ) ١٩٩٤(عمـار عوابـدي 

 . ديوان المطبوعات الجامعية: ، الجزائر مقارنةو

ــلم الاهــلى في العــراق ، ) ٢٠٠٧(غــان جــواد ــة الموطنــة والتعــايشالس ،  مجل

 . ١مركز وطن للدراسات ، 

، المعهـد   والأمـةفقـه الانـتماء إلى المجتمـع )  ٢٠١٢(فتحي حسـن ملكـاوي 

. الإسلاميالعالمي للفكر 

 .٨مؤسسه الرسالة ، ط: ، بيروت القاموس المحيط ) ٢٠٠٥( آبادالفيروز 

عبـد : ت ،تطريـز ريـاض الصـالحين ) ٢٠٠٢(فيصل بن عبد العزيـز آل مبـارك 

 .دار العاصمة : الزبير آل حمد ، الرياض إبراهيمالعزيز بن عبد االله بن 

فاطمــة نصرــ، و محمــد :. ، ت ســيرة محمــد) ١٩٩٨(كــارلين أرمســترونج 

 .م١٩٩٨عناني، 



  

 راا  )٤٨٩( 

،  القــيم الدينيــة وواقــع الخطــاب الــديني) ٢٠١٧(كريمــة عبــد الســلام شروي 

مــــــــــؤتمر (للمشـــــــــاركة في المــــــــــؤتمر العلمــــــــــي الــــــــــدولي الأول 

كليـة الدراسـات   )المفـاهيم بين دقـة الفهـم وتصـحيح الديني الخطاب تجديد

 ٠ ١٤٧٦-١٤٣٦ والعربية للبنين، بالقاهرة ميةالإسلا

ــوف  ــويس معل ــد في ) ١٩٩١(ل ــوم الأدبالمنج ــان  والعل ــق، : ، لبن دار المشر

 . ٣١ط

دراسـة مقارنـة بـين فلسـفة  الإسـلاميةفلسفة التربيـة ) ١٩٩٨(ماجد عرسان الكيلاني 

 .والفلسفة التربوية المعاصرة ،مؤسسة الريان  الإسلاميةالتربية 

: فتحـى المسـكينى ، بـيروت : ، ت  الكينونـه والزمـان) ٢٠١٢(مارتن هايـدغر 

 .دار الكتاب الجديد المتحدة 

التعــايش في القــرآن الكــريم دراســة ) ٢٠١٧(محاســن حســن الفضــل عبــد االله 

، بمركـز  ٧، بحث مقدم إلى المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس تأصيلية

.٣٧-١البحوث بجامعة ملايا بماليزيا ،

: ، القــاهرة  المسـئولية والجـزاء في القـرآن الكـريم ):١٩٨٢(محمـد الشــافعي

.مطبعة السنة المحمدية 

ــين  ــن محمــد العثيم ــن صــالح ب ــالحين ) ٢٠٠٥(محمــد ب ــاض الص  ،شرح ري

 دار الوطن للنشرـ: الرياض

ــن يوســف بــن أحمــد بــن شــهاب الــدين بــن محمــد  ــاقي ب ــن عبــد الب محمــد ب

،  الزرقاني على المواهب اللدنية بـالمنح المحمديـةشرح ) ١٩٩٦(الزرقاني 

 .دار الكتب العلمية 



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٩٠(  

ــد دروزة  ــير الحــديث) ت.ب(محم ــيروت ٩، ج  ٢، ط التفس دار الغــرب : ، ب

 .العربي 

مــن  الإســلاميةموقــف الشرــيعة ) ٢٠١٥( إبــراهيممحمــد ضــياء الــدين خليــل 

ــلمي  ــايش الس ــافي والتع ــوع الثق ــة  "التن ــةدراس ــمال،   " تطبيقي ــؤتمر  أع الم

 . ٢٠١٥مايو  ٢٣-٢١الدولي الثامن التنوع الثقافي طرابلس 

مــنهج  محمــد رســول االله ) ٢٠٠٩( عرجــون  إبــراهيممحمــد عبــد الصــادق 

 .، دار القلم دمشق ٣، ط رسالة

،  ٤الأدب النبـوي ، ط) ٢٠٠٢(محمد عبد العزيز بـن عـلي الشـاذلي الخَـوْلي 

 .دار المعرفة : بيروت 

ــــد االله دراز  سلســــلة الثقافــــة المســــئولية في الإســــلام، ) ١٩٦٨( محمــــد عب

 -٣٦، الإســلاميةالســنة الثانيــة، المــؤتمر الرابــع لمجمــع البحــوث  الإســلامية

٤٥. 

دار الكتـاب : ، بـيروت  رسـالة التوحيـد) ت.ب( محمد عبده بن حسن خيراالله 

 .العربي

دار الصـــابوني : القـــاهرةصـــفوة التفاســـير ) ١٩٩٧(محمـــد عـــلي الصـــابوني 

 .للطباعة والنشر والتوزيع 

 .دار الشروق: الإسلام والأمن الاجتماعي ، القاهرة ) : ١٩٩٨( محمد عمارة 

قطــاع الثقافــة، : تفســير الشــعراوي ، مصرــ)  ت.ب(محمــد متــولي الشــعراوي 

 .أخبار اليوم



  

 راا  )٤٩١( 

ــلال  ــادق ه ــلال الص ــد ه ــدعوة ) ٢٠٠٤(محم ــنهج ال ــلاميةم ــة  الإس في حماي

كليــة أصـــول الــدين والـــدعوة المجتمــع مــن الجريمـــة، ، رســالة دكتـــوراه، 

 .جامعة الأزهر بالزقازيق ،

الهيئـة المصرـية العامـة : مصر ،الدين الحياة ) ٢٠١٠(محمود حمدي زقزوق 

 . للكتاب 

 .دار الشروق : الإسلام عقيدة وشريعة ، القاهرة) ١٩٩٧( محمود شلتوت 

التعـايش بـين المسـلمين وغـير المسـلمين في ) ٢٠٠٧(المرتضى الذين احمد 

راسات ،  إفريقيا من منظور شرعي يعة والدِّ  ٣٤- ١، ٩، الإسلاميةمجلةَّ الشرَّ

) ٢٠١٧(مركز الملك عبـدالعزيز للحـوار الـوطني إدارة الدراسـات والبحـوث 

زيز للحـوار مركـز الملـك عبـدالع: ، الريـاض التعايش في المجتمع السعودي

 .الوطني

منهج القرآن الكريم في تربية الإنسـان رؤيـة ) ٢٠٠٦(مصطفي محمود حوامده 

) ٣(٣، الإمـارات، مجلة جامعة الشارقة للعلـوم الشرـعية والإنسـانية منظومية، 

٨٠-٣٥ .  

ــاهري  ــالح الش ــد ص ــة ) ٢٠١٧(مع ــن التعددي ــلمين م ــرين المس ــف المفك موق

 .، ، دار المعتز السياسية

ــاليم  قضــايا التعــايش بــين المســلمين وغــيرهم في الواقــع ) ٢٠١٧(منتهــى أرت

ــي  ــياسيالاجتماع ــاصر  والس ــد : المع ــوء مقاص ــيلية في ض ــة تأص دراســة فقهي

ــــيعة ،  ــــدالشر ــــة التجدي ــــة  مجل ــــلامية، الجامع ــــا ،  الإس ــــة بماليزي العالمي

 . ٢٢٢-١٧٧، ) ب)(٤١(٢١



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٩٢(  

عوقاتـه في العـراق  ، مفهوم التعايش السـلمي وم) ٢٠١٦(منى حمدى حكمت 

 .٣٥٢-٣٣٥غداد ، ب،  مجلة العلوم السياسية

ــل  ــعد  إبــراهيمميخائي ــا؟)  ١٩٨٧( أس ــف أعرفه ــيتي كي ــان  ٬ شخص دار : لبن

 .٣الأفاق الجديدة، ط

ـــ  ـــايف القيسي ـــوي) ٢٠١٠(الن ـــم الترب ـــنفس  ٬المعج ـــم ال دار : ، الأردن وعل

 .المشرق الثقافي

المنهـاج ) ١٩٧٢(أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : النووي 

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت ٢، طشرح صحيح مسلم بن الحجاج

فـرج احمـد : ، ت نظريـات الشخصـية) ١٩٧٨. (هول كالفين، جاردنر ليندزي

 . ٢دار الشايع للنشر، ط:  لويس مليكه ، القاهرة : وآخرون، م

ــارة ) ٢٠٠٤( الأوقــافوزارة  ــائع ،  الإســلاميةالتســامح في الحض أبحــاث ووق

المنعقـد :  الإسـلاميةالمؤتمر العام السادس عشرـ للمجلـس الأعـلى للشـئون 

ـــن ـــترة م ـــاهرة في الف ـــاف،  :، مصرـــ  ٢٠٠٤/ ١/٥ – ٢٨/٤بالق وزارة الأوق

 . الإسلاميةالمجلس الأعلى للشئون 

حَيليِّْ   ـامل للأدلّــة (الفِقْـهُ الإســلاميُّ وأدلَّتـُهُ ) ت.ب(وَهْبـَة بـن مصــطفي الـزُّ الشَّ

ة وتحقيـق الأحاديـث النَّبويَّـة  عيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّـ الشرَّ

. دار الفكر : ، سورية ٤، ط) وتخريجها

زكـي نجيـب محمـود، : قصة الحضـارة ، ت) ١٩٨١(ويليام جيمس ديورانت 

دار : ، بـيروت  ٢٢ومحمد بدران، وعبد الحميد يـونس وفـادي أنـدراوس ، ج 

 .الجبل



  

 راا  )٤٩٣( 

اا ا:   

أبـو الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن : ابن حجـر العسـقلاني 

ــقلاني ــي ) ١٩٩٥(حجــر العس ــث الرافع ــريج أحادي ــيص الحبــير في تخ التلخ

 مؤسسة قرطبة  : أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب ، مصر :، تالكبير 

: سـنن ابـن ماجـه ، ت)ت.ب(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، : ابن ماجة 

 .دار إحياء الكتب العربية :  محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت 

بـن عـثمان بـن خواسـتي  إبـراهيمأبو بكر بن أبي شـيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن 

ـــ ـــار)  ١٤٠٩( العبسي ـــث والآث ـــنف في الأحادي ـــف : ، ت المص ـــمال يوس ك

 مكتبة الرشد : الحوت ، الرياض

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي 

جِسْتاني  محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ، : ، تسنن أبي داود ) ت.ب(السِّ

  .المكتبة العصرية: بيروت 

أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  : أحمد بن حنبل  

 -شــعيب الأرنــؤوط :  ، ت مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل)  ٢٠٠١(الشــيباني

مؤسســة : ، بـيروت  عـادل مرشـد،عبد االله بــن عبـد المحســن التركـي وآخــرون

 .رسالة

 بن المغـيرة البخـاري، أبـو عبـد االله ، إبراهيممحمد بن إسماعيل بن : البخارى 

ــرد) ١٩٨٩( ــاقي ،ط : ت،  الأدب المف ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــيروت  ٣محم دار : ، ب

 . الإسلاميةالبشائر 



 

ا  ا  ا ى ا                                                )٤٩٤(  

ـوْجِردي الخراسـاني، : البيهقي  أحمد بن الحسين بـن عـلي بـن موسـى الخُسرَْ

،   ٣محمد عبـد القـادر عطـا ،ط : ، ت السنن الكبرى) ٢٠٠٣(أبو بكر البيهقي 

 .دار الكتب العلمية: بيروت 

سـنن  )١٩٧٥(محمد بن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك : الترمزي 

جــ (، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي ) ٢، ١جــ (أحمد محمد شاكر :، تالترمذي

،  ٢، ط) ٥، ٤جــ (عطوة عوض المـدرس في الأزهـر الشرـيف  إبراهيم، و) ٣

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي :القاهرة 

د االله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن أبو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـ: الحاكم 

ــابوري  ــماني النيس ــبي الطه ــم الض ــن الحك ــيم ب ــلى ) ١٩٩٠(نُع ــتدرك ع المس

 .دار الكتب العلمية: مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت : ، ت الصحيحين

أبــو الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن : الــدارقطني 

شـعيب :  ، ت سـنن الـدارقطني )٢٠٠٤(النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 

الارنؤوط،و حسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حـرز االله، وأحمـد برهـوم 

 .مؤسسة الرسالة  :، بيروت

سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم  :الطبرانى  

طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد و : ت ، المعجم الأوسـط)  ت.ب(الطبراني 

 .دار الحرمين : الحسيني، القاهرة  إبراهيمعبد المحسن بن 

سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم : الطبراني 

حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي ، : ، ت المعجــم الكبــير) ت.ب(الطــبراني 

 .مكتبة ابن تيمية : ، القاهرة  ٣ط



  

 راا  )٤٩٥( 

سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم :  الطبراني

محمــد شــكور :، ت )المعجــم الصــغير(الــروض الــداني )  ١٩٨٥(الطــبراني

 .المكتب الإسلامي : محمود الحاج أمرير، بيروت 

أبــو محمــد عبــد الحميــد بــن حميــد بــن نصرــ الكَسيّــ : عبــد بــن حميــد الكشيــ

صـبحي البـدري السـامرائي : ، ت حميـدالمنتخب من مسند عبد بـن )١٩٨٨(

 .مكتبة السنة : ومحمود محمد خليل الصعيدي ، القاهرة 

ــي  ــداالله البخــاري الجعف ــماعيل أبــو عب ــد بــن إس صــحيح ) ١٤٢٢(محم

 لجــامع المســند الصــحيح المختصرـ مــن أمــور رســول االله  "خـاري بال

 .محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة : ، ت "وسننه وأيامه 

صـحيح مسـلم   )ت.ب(مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري

ــدل عــن العــدل إلى رســول االله  ــند الصــحيح المختصرــ بنقــل الع  ، المس

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت محمد فؤاد عبد الباقي ،:ت
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